
 تونــس - أعــــاد الرئيس قيس ســــعيد 
تدخــــل  لأيّ  الرافــــض  نفســــه  الخطــــاب 
خارجــــي في شــــؤون تونــــس، وذلك عقب 
لقائه بمســــاعدة وزير الخارجية الأميركي 
لشــــؤون الشــــرق الأدنى بربــــارا ليف، ما 
يكشف عن الحساســــية التونسية من أيّ 
تدخــــل خارجي في شــــؤون البلاد ســــواء 
بالتصريحــــات أو مــــن خلال لقــــاءات مع 
معارضين أو ممثلين لجمعيات ناشطة في 

مجال حقوق الإنسان.
تونســــية  سياســــية  أوســــاط  وقالــــت 
إن اســــتمرار قيــــس ســــعيد فــــي تســــجيل 
نفــــس الموقف خلال اســــتقبال المســــؤولين 
الأميركيين الذيــــن يزورون تونس هو تأكيد 
جديد علــــى أن العلاقة يجــــب أن تقوم على 
الندية واحترام خصوصية كل بلد، وأن هذا 
موضوع لا يحتاج إلى أيّ نقاش أو مجاملة.

ولفتــــت هذه الأوســــاط إلــــى ضرورة 
أن تحافظ الدبلوماســــية التونســــية على 
ضابط عــــدم التدخل في شــــؤون الآخرين 
ليس فقط في رفضها تصريحات الآخرين 
ضــــد تونــــس، وإنما أيضا على مســــتوى 
مواقــــف تونس تجــــاه الآخريــــن، من ذلك 
الالتباس الذي حصل مع المغرب باستقبال 
الرئيس سعيد لزعيم بوليساريو في وقت 
لا تعترف فيه الرباط بوجود ”الجمهورية“ 
التــــي يحمل اســــمها، وأنهــــا لا تعدو أن 
تكــــون أقاليــــم مغربيــــة، وأن أغلــــب دول 
العالم صــــارت تعترف بهذا الأمر بدءا من 
الولايات المتحــــدة مرورا بــــدول أوروبية 
مثل ألمانيا وإســــبانيا، وصــــولا إلى دول 

عربية كثيرة.
وكان لافتا أن مساعدة وزير الخارجية 
الأميركــــي قــــد التقــــت وزيــــر الداخليــــة 
التونســــي توفيــــق شــــرف الديــــن ووزير 
الدفاع عماد مميش وهما الوزيران اللذان 
يعملان على ضمان الاســــتقرار في البلاد 
ومنــــع الإرهــــاب والهجرة غير الشــــرعية 
والتسلل من تونس وإليها، في غياب وزير 

الخارجية عثمان الجارندي.
الأميركية  بالمســــؤولة  لقائــــه  وعقــــب 
طالــــب الرئيــــس التونســــي قيس ســــعيّد 
الثلاثاء الســــلطات الأميركية بالاســــتماع 
إلى نظيرتهــــا التونســــية ”لمعرفة حقيقة 

الأوضاع في تونس“.
وقال بيان عن الرئاســــة التونسية إن 
”اللقاء تناول تطور العلاقات الثنائية بين 

تونس والولايات المتحدة“.
وأضاف أنــــه ”كان فرصة أوضح فيها 
ســــعيد عديد المســــائل المتصلة بالمســــار 
الذي تعيشــــه تونس، وفنّــــد خلالها عديد 
الادعــــاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة 

(لم يسمّها)“.
وأفــــاد بأن ”ســــعيد طالب الســــلطات 
الأميركيــــة بــــأن تســــتمع إلــــى نظيرتهــــا 

التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع“.
وجــــدّد ســــعيد وفــــق البيان ”تمسّــــك 
تونــــس بســــيادتها ورفــــض التدخــــل في 

شــــؤونها الداخلية“، معربا عن ”الاستياء 
مــــن التصريحات التي أدلــــى بها عدد من 

المسؤولين الأميركيين في المدّة الأخيرة“.
كما تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة فــــي تونس، والــــدور الذي 
يمكــــن أن تضطلــــع به المجموعــــة الدولية 
للمســــاعدة على تجــــاوز الصعوبات التي 

تمرّ بها البلاد، وفق البيان ذاته.
مــــن الجانــــب الأميركــــي، وفــــي بيان 
مقتضب نشر على صفحة سفارة الولايات 
المتحــــدة لدى تونس، شــــددت واشــــنطن 
على أهمية تحقيــــق إصلاحات اقتصادية 
في تونس، مشــــيرة إلى أن الشــــراكة بين 
الولايــــات المتحدة وتونــــس تتخذ ”أقوى 
وأمتن“ صورهــــا عندما يكون هناك التزام 

مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال مراقبــــون إن اختلاف الروايتين 
يعكس مقاربــــة الطرفين لما صــــدر عنهما 
مــــن تصريحات وبيانات خلال الأســــابيع 
الماضيــــة بالرغم مــــن تتالي الزيــــارات ما 
يعكس اهتمامــــا أميركيا بمــــا يجري في 
تونس منذ الخامس والعشرين من يوليو 
2021 تاريخ الإجراءات التي اتخذها قيس 
ســــعيد ومــــن بينها تجميد عمــــل البرلمان 
ثــــم حله لاحقا، وما تلا ذلــــك من إجراءات 
ومراســــيم كان آخرهــــا الاســــتفتاء الذي 
أفضــــى إلــــى إقرار دســــتور جديــــد خلفا 

لدستور 2014.
ويرى المراقبون أن الولايات المتحدة 
لا تعـــارض مـــن حيث المبـــدأ الإجراءات 
التـــي قام بها قيس ســـعيد خـــلال أكثر 
من عام، لكنها تتحرك من وراء الســـتار 
لضمان مشـــاركة المعارضـــة في المرحلة 
الجديدة، وهو ما يرفضه الرئيس سعيد 
الـــذي يريد تغييرا يعطيـــه الصلاحيات 

التامة للحكم.
وفي 21 أغســــطس الماضــــي قال قيس 
ســــعيد، خلال لقائه وفدا مــــن الكونغرس 
الأميركي بقصر قرطــــاج، إن ”تصريحات 
بعض المســــؤولين الأميركيين حول تونس 
غيــــر مقبولة“، مؤكدا أن بــــلاده دولة حرة 

مستقلة وذات سيادة.
أعلنــــت  الماضــــي  يوليــــو   29 وفــــي 
وزارة الخارجيــــة التونســــية فــــي بيــــان 
أنها اســــتدعت القائمة بأعمال الســــفارة 
الأميركية مــــن أجل التنديــــد بـ“التدخل“ 
وبالتصريحات ”غير المقبولة“ لمســــؤولين 
أميركيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور.

 بغــداد - صــــار التخويف مــــن الفراغ 
عنوانا مشــــتركا بين الصوتــــين العاقلين 
في الأزمة العراقيــــة الرئيس برهم صالح 
ورئيس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي من 
أجــــل قطــــع الطريــــق على الجميــــع ودفع 
مختلــــف الأطراف إلى البحــــث عن مخرج 
سياســــي بدلا من التصعيد الذي لن يقود 

إلاّ إلى حرب أهلية.
وقال مراقبــــون عراقيون إن التخويف 
مــــن المجهــــول كان عنصرا مشــــتركا بين 
مختلف الفرقاء؛ ففيمــــا يرى برهم صالح 
أن إجراء الانتخابــــات المبكرة هو ضمانة 
وقــــف هــــذا المجهــــول واســــتعادة الحــــل 
السياســــي، يخوّف الكاظمي مــــن الفراغ 
بالانســــحاب  الصــــدر  بتخويــــف  أســــوة 
باستعراض  التنســــيقي  الإطار  وتخويف 

القوة.
وأشار المراقبون إلى أن التخويف من 
الفراغ يهــــدف إلى إيقاظ المســــؤولين عن 
الأزمة من التيار الصــــدري وخصومه في 
الإطار على حقيقــــة الوضع الذي يقودون 
العراق إليــــه، وهو وضع إن اســــتمر فلن 
ينتصــــر فيه أحد، بل بالعكس ســــتعصف 

الفوضى بمكاسب الجميع.
وقال رئيــــس الجمهورية برهم صالح 
في خطاب متلفز مساء الثلاثاء إن ”إجراء 
انتخابــــات جديــــدة مُبكــــرة وفــــق تفاهمٍ 
وطني، يمُثل مخرجــــاً للأزمة الخانقة في 
البلاد عوضًا عن الســــجال السياســــي أو 

التصادم والتناحر“.

وأضــــاف صالــــح أن ”انتهــــاء أحداث 
العنــــف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر 
ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا 
يعني انتهاء الأزمة السياسية المستحكمة“، 

بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
واعتبر صالح أن ”الانتخابات الأخيرة 
(فــــي 10 أكتوبر 2021) لــــم تحقق ما يأمله 
المواطــــن، وواجهت الكثير من الإشــــكالات 

والتحديات“.
وأشــــار إلــــى ”التأخيــــر فــــي تلبيــــة 
التوقيتات الدســــتورية وتشــــكيل حكومة 
جديدة، وقضية اســــتقالة الكتلة الصدرية 

الفائزة في الانتخابــــات، وما لها من آثار 
سياسية واجتماعية جسيمة“.

ولإجــــراء انتخابات مبكــــرة يجب حلّ 
البرلمــــان، الأمر الذي لا يتــــمّ إلا بتصويت 
الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفقًا للدستور. 
ويمكــــن أن يتــــم ذلك بناءً علــــى طلبٍ ثلث 
أعضائه، أو طلــــب رئيس مجلس الوزراء 
بموافقة رئيــــس الجمهورية. ولا تملك أي 

قوة أغلبية واضحة في البرلمان.
وفشــــل إلــــى حــــد الآن مســــعى زعيم 
التيــــار الصدري مقتــــدى الصدر باللجوء 
إلى القضــــاء لحل البرلمــــان والدعوة إلى 
انتخابات مبكرة. وتأجلت جلسة الثلاثاء 
إلى اليــــوم الخميس بســــبب المواجهات 

التي شهدتها العاصمة بغداد.
وهدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بعد الأحداث الأخيرة بالاســــتقالة في حال 
استمرار الشــــلل السياســــي الذي يضرب 

البلاد.
وقــــال الكاظمــــي فــــي خطاب مســــاء 
أرادوا  إذا  أنّهــــم  مــــن  ”أحــــذّر  الثلاثــــاء 
الاســــتمرار في إثارة الفوضى، والصراع، 
والخــــلاف، والتناحــــر، وعدم الاســــتماع 
بخطوتــــي  فســــأقوم  العقــــل،  لصــــوت 
الأخلاقية والوطنية بإعلان خلوّ المنصب 
في الوقت المناســــب، حســــب المادة 81 من 
الدســــتور، وتحميلهــــم المســــؤولية أمام 

العراقيين، وأمام التاريخ“.
ومن الواضح أن الكاظمي يسعى إلى 
تبرئــــة ذمته من مخلفــــات التصعيد، وفي 

الوقت نفسه وضع مختلف الخصوم أمام 
مسؤولياتهم حتى يعرفوا أن التصعيد لن 
يقود إلا إلى الفراغ السياســــي والفوضى 

الأمنية التي لا غالب فيها ولا مغلوب.
وتنــــص المــــادة 81 الفقــــرة الأولى من 
الدســــتور العراقــــي لعــــام 2005 علــــى أن 
“ يقــــوم رئيــــس الجمهورية مقــــام رئيس 
مجلــــس الــــوزراء عند خلــــو المنصب لأي 

سبب“.
وأضــــاف الكاظمــــي أن ”الدم العراقي 
الطاهــــر الذي ســــقط يطلق الإنــــذار لكل 
عراقي صادق وأصيــــل بأننا اليوم يجب 
أن نواجــــه الحقائــــق المــــرة، وأن يوضع 
الســــلاح تحت ســــلطة الدولة فعلاً وليس 

شعارًا وادعاءً“.
وأوضــــح أن القــــوات الأمنيــــة التــــي 
أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع الســــلاح 
المنفلــــت مع الســــلاح المنفلت أبــــت إلا أن 
تصطــــف مــــع الوطــــن، و“ترفــــض وضع 
فوهات البنــــادق أمام صــــدور العراقيين 

مهما بلغ انفعالهم“.
ورأى المحلل العراقي سجاد جياد أن 
”الدولة هي الخاســــر الأكبــــر لأنها تراقب 
(فقط) فريقين مســــلحين قويــــين يتقاتلان 

على السلطة“.
وكتب ”إلى أن يتم إيجاد حلّ مناسب، 
مــــن الممكن حدوث المزيد من الاحتجاجات 

والعنف“.
وبــــدأت المواجهات التي اســــتخدمت 
فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية 

الاثنــــين بعــــد نــــزول أنصار الصــــدر إلى 
الشــــوارع غاضبــــين، إثر إعلانــــه اعتزاله 
السياســــة ”نهائيــــا“. وتلت ذلــــك فوضى 

عارمة تطورت إلى اشتباكات.
وقال الصدر في مؤتمر صحافي عقده 
في النجــــف ”إذا لم ينســــحب كل أعضاء 
التيــــار الصــــدري خلال ســــتين دقيقة من 
كل مــــكان، حتى من الاعتصــــام، أنا أتبرأ 

منهم“.
وأضــــاف ”أنــــا أنتقــــد ثــــورة التيار 
الصــــدري… بئــــس الثورة هــــذه… بغض 
النظر عمن هو البادئ. هذه الثورة ما دام 

شابها العنف، ليست بثورة“.
وغرد القيــــادي صالح محمد العراقي 
المعــــروف بقربه من الصدر، عبر حســــابه 
”وزيــــر القائــــد“، متهجمــــا علــــى الإطــــار 
التنســــيقي الذي يضــــم أيضا ممثلين عن 
فصائــــل شــــيعية منضويــــة في الحشــــد 
الشــــعبي وموالية لإيران. ودعا إيران إلى 
أن ”تكبح جمــــاح بعيرها في العراق وإلا 

فلات حين مندم“.
ودعــــا الإطار التنســــيقي، الذي يضم 
ممثلين عن فصائل في الحشــــد الشــــعبي 
وأحــــزاب أخــــرى بينهــــا ائتــــلاف دولــــة 
القانون برئاســــة رئيس الوزراء الســــابق 
نــــوري المالكــــي، ”مجلسَ النــــوابِ وباقي 
إلــــى  للعــــودةِ  الدســــتوريةِ  المؤسســــات 
ممارســــةِ مهامهــــا الدســــتورية“، وذلــــك 
بعد تنديــــده بـ“مهاجمةِ عناويــــن الدولةِ 

المختلفة“.

 لنــدن - ينــــاور الأوروبيــــون من خلال 
تقديم معطيات وأرقام بشأن مخزونهم من 
الغاز قبل الشتاء، في محاولة للتأثير على 
أســــعار الغاز والحد من تهديدات روسيا 
المســــتمرة بخفــــض الإنتاج إلى مســــتوى 

أدنى أو وقفه تماما.
ويســــلك الأوروبيــــون الطريــــق الذي 
ســــلكته واشــــنطن لمواجهة ارتفاع أسعار 
النفــــط مــــن خــــلال تقــــديم أرقــــام مضللة 
تتحــــدث عن وفرة فــــي الإنتاج، وعن ركود 
متوقع، وهــــو ما أدى إلى انخفاض ظرفي 
في الأســــعار قبل أن تعود إلى مســــتواها 
العــــادي، خاصة بعــــد تلويح الســــعودية 
بأنهــــا قــــد تلجأ مع شــــركائها في تحالف 
أوبــــك+ إلى خفض الإنتــــاج، وهو ما وجه 

ضربة قوية لخطط واشنطن.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز 
الطبيعي فــــي تعاملات أوروبــــا الأربعاء، 
فــــي حــــين قــــال الاتحــــاد الأوروبــــي إنه 
حقق الكميات المســــتهدفة لمخــــزون الغاز 
الطبيعي لفصل الشــــتاء المقبل قبل الموعد 
المحدد، رغم تخفيض روسيا كميات الغاز 
التــــي تضخها إلى أوروبا طوال الأشــــهر 

الماضية.
وذكــــرت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء أن 
أورســــولا فون دير لاين رئيسة المفوضية 
الأوروبيــــة احتفلت بالوصــــول إلى 80 في 
المئة من الســــعة التخزينية لمســــتودعات 
الغــــاز الطبيعــــي، وهو الهــــدف الذي كان 

مقررا الوصول إليه بحلول نوفمبر.
الطبيعــــي  الغــــاز  مخــــزون  ويغطــــي 
فــــي أوروبا ما بــــين 25 و30 فــــي المئة من 

الاســــتهلاك خلال فصل الشــــتاء، وهو ما 
يســــاعد على التصــــدي لأي اضطراب في 
الإمدادات خلال موســــم ذروة الاســــتهلاك 

في أوروبا.
كما أعلنــــت ألمانيــــا الثلاثــــاء امتلاء 
مستودعات تخزين الغاز الطبيعي بأسرع 
مما كان متوقعا، حيث وصلت نسبة الملء 
إلــــى 82 في المئة مــــن الســــعة التخزينية 
للمســــتودعات، في حين كانت تســــتهدف 
الوصــــول إلى هذه النســــبة فــــي أكتوبر 
المقبل، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد 

الألماني روبرت هابيك.
وأعلن هابيــــك الأحد أن خزانات الغاز 
تمتلئ بشــــكل ”أســــرع من المتوقــــع“ على 
الرغم مــــن الخفض الحاد فــــي الإمدادات 

الروسية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس 
الثلاثاء إن جهود بلاده بدأت تُثمر، معتبرًا 
أن ألمانيــــا ”في وضع أفضل بكثير في أمن 

الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين“.
لكن خبــــراء في المجال يحذرون من أن 
هــــذه التقارير المتفائلة قد تســــقط مع أول 
اختبار، مــــن ذلك أن تقرر روســــيا خفض 
الكميــــات التــــي تضخها إلــــى أووربا، أو 
تعلن عن وقف الإمــــدادات إلى أن تتراجع 
أوروبا عن التزامها بالعقوبات الأميركية 

المفروضة على الاقتصاد الروسي.
وصرحــــت وزيرة الخارجيــــة الألمانية 
أنالينا بيربوك بأن الاحتجاجات المحتملة 
بسبب ارتفاع أســــعار الطاقة في الخريف 
والشــــتاء المقبلــــين لــــن تــــؤدي إلــــى رفع 

العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالــــت بيربوك ”ســــنقف إلــــى جانب 
أوكرانيا، وهذا يعني أن العقوبات ستظل 

قائمة في الشتاء أيضا“.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن المكابــــرة 
الأوروبيــــة قد تدفع موســــكو إلــــى اتخاذ 
قرارات قاسية بشــــأن انتظام توريد الغاز 

إلى أوروبا.
وأعلنــــت مجموعة غازبــــروم العملاقة 
في بيان على تطبيق تلغرام الأربعاء أنها 
أوقفــــت ”بالكامل“ إمدادات الغاز عبر خطّ 
نورد ستريم بسبب ”بدء أشغال مقررة في 
محطة لضغط الغاز“ تابعة لنورد ستريم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتــــري بيســــكوف إن العواصم الغربية 
”فرضــــت عقوبات على روســــيا لا تســــمح 

بتنفيذ أشغال صيانة وإصلاح طبيعية“.

وتصريحات بيســـكوف غير مطَمئنة 
في ضوء أحـــداث ماضيـــة، منها أعمال 
الصيانـــة التـــي نفذتها غازبـــروم خلال 
عشـــرة أيام في يوليو علـــى خطّ أنابيب 
نـــورد ســـتريم؛ فالمجموعـــة اســـتأنفت 
ضخّ الغاز بعد الأشـــغال، لكنها خفّضت 
الشـــحنات التي أصبحت حاليًا تساوي 
20 فـــي المئـــة مـــن الســـعة العادية لخط 

الأنابيب.
ويُضـــاف إلـــى المخاوف مـــن نقص 
مـــوارد الطاقـــة في فصل الشـــتاء المقبل 
نتيجـــة تراجع إمـــدادات الغـــاز، ارتفاع 
جديـــد في أســـعار الكهربـــاء التي بلغت 
في الأيام الأخيرة مستويات قياسية، ما 
يُنذر باحتمال ارتفاع فواتير المستهلكين 

الأوروبيين.

على خطى واشنطن: حملة أوروبية للتأثير على أسعار الغاز الروسي
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قيس سعيد أمام مفارقة 

التدخل في شؤون تونس

التخويف من الفراغ ورقة الضغط لدى 

برهم صالح والكاظمي للخروج من الأزمة
ح بالاستقالة 

ّ
رئيس وزراء العراق يلو

والرئيس يحث على الانتخابات المبكرة

ص٧ ص١٥ص٦

قطع الطريق على التصعيد

ف من الفراغ 
ّ
الكاظمي يخو

أسوة بتخويف الصدر 

بالانسحاب وتخويف الإطار 

التنسيقي باستعراض القوة 

ضد الصدريين

ضرورة أن تحافظ تونس 

على حساسية رفض التدخل 

الخارجي ليس فقط في 

ما يهمها، ولكن أيضا في 

مواقفها تجاه الآخرين

تونس والمغرب: 

من وراء تأجيج التوتر 

في شمال أفريقيا

{أماني} فيلم ينقل معاناة 

بطلة عراقية إلى العالم
أو كيف تهدم 

الإمبراطورية السوفييتية 

في خمسة أعوام

ميخائيل غورباتشوف

ص٧

{أماني}

بطلة
أو كيف تهدم 

براطورية السوفييتية

في خمسة أعوام

خائيل غورباتشوف



 بيروت - يعكس التغير المفاجئ لموقف 
التيـــار الوطني الحر من الاســـتحقاقات 
الدســـتورية المرتقبة (تشـــكيل الحكومة 
وانتخابـــات رئاســـة الجمهورية)، لجهة 
اندفاعـــه نحـــو إتمامهـــا خـــلال مهلتها 
الدســـتورية بعـــد أن كان أهـــم الأطراف 
المعطلة لهـــا، ضغوطا داخلية وخارجية 

دفعت الحزب إلى تغيير موقفه.
وتلقف رئيس الوزراء المكلف نجيب 
ميقاتي إشـــارات التيار ســـريعا، مبديا 
تفاؤله بقرب تشـــكيل حكومة جديدة في 
أقرب الآجال يطالب بها المجتمع الدولي 

لدعم الإصلاحات في لبنان.
وقالـــت مصـــادر سياســـية لبنانيـــة 
إن ضغوطـــا داخليـــة وخاصـــة خارجية 
مورســـت على كل مـــن ميقاتي والرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون للمضـــي قدما 
وبشـــكل ســـريع فـــي إعـــلان الحكومـــة 
اللبنانيـــة الجديدة، ما ينهي خلافا حادا 
بيـــن الطرفيـــن وصل إلى حد التراشـــق 

بالتهم والجفاء بينهما.

وتشـــير المصادر إلى أن الإعلان عن 
تشكيل حكومة لبنانية جديدة ينهي جدلا 
محتدما بشـــأن تأويلات إدارة البلاد في 
ظل حكومة تصريف أعمال وفراغ منصب 
رئيس الجمهورية بعد انتهاء عهدته في 

الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر أن مصير انتخابات 
رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها 

رهـــن الإفـــراج عـــن تشـــكيلة الحكومة 
الجديـــدة التي ظـــل الرئيـــس اللبناني 
يعطل ولادتها بســـبب أجندات شخصية 
تخدم حزبه (التيـــار الوطني الحر) على 
حساب مصالح اللبنانيين الذين يعانون 
من أزمة اقتصادية خانقة أوصلتهم إلى 

حافة الفقر.
أن  القـــوي“  ”لبنـــان  تكتـــل  وأكـــد 
حكومـــة  لتشـــكيل  هـــي  الآن  الأولويـــة 
جديـــدة، والمُكلّـــف بتشـــكيلها رئيـــس 
الوزراء نجيب ميقاتي، وانتخاب رئيس 
جديـــد للجمهورية خلفًا للرئيس الحالي 
ميشـــال عون الـــذي تنتهـــي ولايته في 

الحادي والثلاثين من أكتوبر.
وشـــدد تكتل لبنـــان القـــوي (الكتلة 
الفريق  النيابية للتيار الوطنـــي الحر – 
السياسي للرئيس ميشال عون) في بيان 
الثلاثاء عقب اجتماعـــه الدولي على أن 
تشـــكيل الحكومة ينهي الجـــدال القائم 
حول صلاحيـــات الحكومة المســـتقيلة 
ويمنع الوقوع في أي فوضى دســـتورية 

محتملة.
وأشـــار إلى أن الحكومة هي ســـلطة 
سياسية وليســـت تقنية،  خاصةً إذا كان 
من المحتمل أن تتسلّم صلاحيات رئيس 
الجمهوريـــة، محـــذرًا من أيـــة محاولة 
لما وصفه بتجاوز الدســـتور والميثاق 
مـــن خـــلال منـــح الحكومة المســـتقيلة 
صلاحيات القيام مقام رئيس الجمهورية 
والتمهيـــد لفترة من الحكـــم دون رئيس 
للجمهوريـــة، واعتبـــر أن هـــذا الاتجاه 

سيؤدي بالبلاد إلى فوضى دستورية.
ودعا التكتل إلـــى تحصين الموقف 
اللبناني في ضـــوء التطورات الإقليمية 
تشـــكيل  عبـــر  المتســـارعة  والدوليـــة 
حكومة مكتملة الشـــرعية والصلاحيات 

الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية 
ضمن المهلة الدستورية.

وعقـــب ذلـــك أبـــدى ميقاتـــي تفاؤلاً 
بقرب تشـــكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا 
أن العلاقـــة جيدة مع رئيس الجمهورية، 
وجـــدّد إصـــراره علـــى تشـــكيل حكومة 

جديدة في أقرب وقت ممكن.
ولفـــت رئيـــس الحكومـــة المكلـــف 
ورئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمال في 
تصريحات صحافية إلى أنه تغاضى عن 
تسريب التشكيلة الحكومية التي قدمها 
إلى الرئيس عون في القصر الجمهوري 
قبل فتـــرة، وتغاضى أيضًـــا عن عدم رد 
المســـؤولين في قصر الرئاسة بعد ذلك 

على طلب موعد للقاء الرئيس عون.
وأوضح أن الرئيس عون طلب خلال 
اجتماعهمـــا توســـيع الحكومـــة إلى 30 
وزيرًا عبـــر إضافة وزراء دولة، مشـــيرًا 
إلـــى أنه لـــم يتحمس للأمر مـــن منطلق 
أنه ســـيفتح مشـــكلة جديدة في مســـألة 
التســـمية والاختيـــار، والأولوية لإجراء 
تعديل، وشدد على أن الأهم هو انتخاب 

رئيس للجمهورية.
وأشـــار ميقاتـــي إلى أنه لـــم يمانع 
مبادرة الرئيس عون لتســـمية الوزيرين 
البديليـــن باعتبارهما مـــن حصته، لافتًا 
إلـــى أنه فـــي حاجة إلـــى الحصول على 
دعـــم نواب عكار الســـنة ورئيس الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي وليد جنبلاط لتنال 

الحكومة الثقة المطلوبة.
ويقول مراقبون إن ضغوطا مورست 
في الســـاعات الأخيرة مـــن قبل عواصم 
دولية مؤثرة في لبنان (فرنسا والولايات 
المتحـــدة) لجهـــة التعجيـــل بتشـــكيل 
الحكومـــة اللبنانية وإجـــراء انتخابات 

الرئاسة في موعدها المحدد.
ويضيف هـــؤلاء أن ضغوطا داخلية 
مورســـت أيضا من قبل حـــزب الله على 
حليفـــه التيـــار الوطني الحـــر من أجل 
تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت 
ممكـــن، إذ أن تعطل التشـــكيل والدخول 
فـــي فراغ رئاســـي لا يخدمـــان مصالحه 

وأجنداته.

ويسعى حزب الله إلى تفادي الفراغ 
الرئاســـي والمزيد من تأزيـــم الأوضاع 

السياسية والاقتصادية الداخلية.
ومن أجل تلافي ذلك أجرى مسؤولوه 
عدة لقاءات مباشرة وغير مباشرة مع كل 
من قيادات التيار الوطني الحر ومقربين 
من ميقاتي لرأب الصدع والمضي قدما، 
كما دخلوا في محادثات أيضا مع رئيس 
الحزب الاشتراكي التقدمي وليد جنبلاط 
الـــذي يعتبر دعمه حاســـما فـــي إعلان 

ميلاد الحكومة الجديدة.

ويهيمـــن الفراغ الرئاســـي في لبنان 
الساســـة  وتصريحات  تحـــركات  علـــى 
اللبنانييـــن، بعد أن اشـــتدت المواجهة 
بين ميقاتي وعون بشـــأن تنازلات ولادة 

الحكومة اللبنانية الجديدة.
وفي ظل الانقســـام السياسي الحاد 
حول الاســـتحقاقات الدستورية القادمة، 
دخل السياسيون اللبنانيون في مواجهة 
تـــدور حـــول التفســـيرات والاجتهادات 
والتجـــاوزات الدســـتورية، ذلك أن الأمر 
لا يرتبـــط فقـــط بمعركـــة الصلاحيات، 

بـــل أيضا بكيفيـــة إدارة البلاد في حالة 
الشغور الرئاسي، خصوصا أن الجميع 
يتصرفـــون على أســـاس أن الانتخابات 

الرئاسية لن تحصل في موعدها.
ومع بدء ســـريان مهلة الستين يوما 
لانتخـــاب رئيـــس الجمهوريـــة خلالها، 
فـــي الأول من ســـبتمبر حتـــى الحادي 
والثلاثين من أكتوبر، تتجّه الأنظار إلى 
ما ســـيقرره رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، في مـــا يخصّ الدعوة إلى انتخاب 

رئيس الجمهورية.

متفائل بقرب تشكيل 

الحكومة والعلاقة 

مع عون جيدة

نجيب ميقاتي

الضغوط الداخلية والخارجية تجبر عون وتياره على التبشير 

بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
التيار الوطني الحر يعيد ترتيب أوراقه على مضض

التعطيل مصلحة ظرفية لن تخدم التيار مستقبلا 

ــــــان، يعلق عليها  ظهــــــرت بوادر انفراجة لحــــــل الأزمة السياســــــية في لبن
الكثيرون آمالا لتجنيب البلاد المزيد من تأزيم الأوضاع. وتفاجأ المراقبون 
للوضع في لبنان بتهليل طرفي الأزمة وتبشيرهما باقتراب تشكيل الحكومة 
الجديدة بعد موجة من الخلافات الحادة التي استعصى معها التقارب في 

وجهات النظر.
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القتــــال  تمــــدد  يخــــدم   - الخرطــوم   
إلــــى الحدود الســــودانية بيــــن الحكومة 
بقــــاء  تيغــــراي،  ومتمــــردي  الإثيوبيــــة 
الجيش الســــوداني على رأس السلطة في 
الخرطوم. كما يوفــــر هامش مناورة أكبر 
لتنصــــل قادته من الانخراط في حل ينهي 
الأزمة السياسية المستفحلة، منذ انقلاب 
العســــكريين علــــى الحكــــم فــــي الخامس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
وتلقف الجيش السوداني تمدد القتال 
ووصوله إلى حدوده باســــتدعاء السفير 
الإثيوبي للاحتجاج على تصريح أدلى به 
الاثنين، وقال فيه إنّ جيش بلاده أســــقط 
طائرة دخلــــت المجال الجــــوي الإثيوبي 
عبــــر الأجواء الســــودانية، وعلــــى متنها 
أســــلحة موجّهة إلى المتمرّدين في إقليم 

تيغراي.
ويقــــول مراقبــــون إن تحــــرك الجيش 
الســــوداني سريعا، واســــتدعاءه للسفير 
الإثيوبي، يستهدف خلق أزمة دبلوماسية 
تشــــغل الرأي العام الداخلي عن مجريات 
الحوار بشأن تشــــكيل حكومة تعهد فيها 

مهام إدارة البلاد إلى المدنيين.
الســــوداني  الجيــــش  قائــــد  ويبــــدو 
عبدالفتــــاح البرهان مرتبكا بشــــأن كيفية 
التعامل مع الأزمة السياسية، حيث كشفت 
جملة مــــن القرارات التــــي اتخذها أخيرا 
عن تخبط واضح في الرؤى والسياســــات 
الخاصــــة بالتعامل مع الأزمة السياســــية 
وتقلــــب بين عــــدة مواقــــف، أبرزها رفض 
الحــــوار مع القوى المدنية ثم العودة إلى 
التعــــاون معها، والإعلان عن الانســــحاب 
من الحوار وترك العمل السياســــي، وقبل 
أيــــام دعا القوى الفاعلة إلى حوار، مؤكدا 
موافقتــــه على المشــــاركة كوســــيط لحل 

الخلافات المتجذرة بين القوى المدنية.
ولــــم يتمكن القــــادة العســــكريون من 
والخارجي  المحلــــي  المجتمعيْن  إقنــــاع 
بجدية انســــحابهم من الحياة السياسية، 
العمليــــة  مــــن  الخــــروج  إعلانــــه  ومنــــذ 

السياســــية لم تتوقــــف الضغوط من أجل 
الوصول إلى صيغــــة للحل، وعمل دؤوب 
لإلصاق الفشل بالقوى المدنية بحجة عدم 
قدرتها على بلوغ توافق وطني، ما يجعل 
الجيــــش أمام عدة صعوبات تعرقل تمرير 
رؤاه المســــتقبلية، وذلــــك لاقتناع القوى 
الفاعلة في الشــــارع بــــأن تحركاته تندرج 

في إطار المراوغات.

ويواجه الســــودان مشكلة بسبب عدم 
دقــــة توصيف الأزمة الحاليــــة التي تدور 
بيــــن معســــكر الانقلابييــــن، الــــذي يضم 
عســــكريين ومدنييــــن وفصائل مســــلحة، 
ومعسكر قوى الثورة ومعها طيف واسع 
من القوى المدنية وتــــدور بينها خلافات 
حــــول التفاصيل، وتتوافــــق على ضرورة 
نــــأي الجيــــش عــــن العملية السياســــية 
وتشــــكيل حكومــــة مدنية وعودة مســــار 

التحول الديمقراطي.
وأبـــدى المكـــون العســـكري ترحيبا 
بالمبادرة الأخيـــرة التي قدمتها الجبهة 
الثوريـــة التـــي تشـــاركه فـــي الســـلطة 
التنفيذيـــة من خـــلال مجلس الســـيادة، 
وتضمنت إعلانا سياســـيا لحـــل الأزمة 
الراهنة وتشـــكيل مجلس ســـيادة مدني 
يتكـــون مـــن 9 أعضـــاء و3 مـــن أطراف 
الســـلام و6 مـــن المدنييـــن يمثلـــون كل 
أطياف الشـــعب، وتعييـــن رئيس وزراء 
مدنـــي مـــن الكفـــاءات الوطنيـــة يؤمـــن 
بالثورة وتحقيق شعاراتها، إلا أن نواياه 

تظل محل تشكيك.

استدعاء الخرطوم للسفير 

الإثيوبي يستهدف خلق 

أزمة دبلوماسية تشغل 

الرأي العام الداخلي عن 

الأزمة السياسية

القتال في إثيوبيا يمدد بقاء 

الجيش السوداني في السلطة

أن  الأربعـــاء  الأردن  أعلـــن  عمــان -   
اعتراضه على مطار رامون هو الســـبب 
في وقف الرحلات من هذا المطار الواقع 
فـــي أقصى جنوب إســـرائيل والذي كان 
مقررا أن يبدأ تنظيـــم رحلات إلى تركيا 

أواخر أغسطس الماضي.
وأثار تسيير رحلات من مطار رامون 
انتقـــادات مـــن الأردن الـــذي يعبـــر إليه 
الفلســـطينيون برا ويسافرون منه جوا، 
كما هددت الســـلطة الفلسطينية بفرض 
عقوبات على أي فلســـطيني يسافر عبر 

مطار رامون (تمناع).
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأردنيـــة 
أكدت فـــي وقت ســـابق أن إقامة المطار 
القريـــب مـــن الحدود ”ســـتؤدي لانتهاك 
الســـيادة الأردنية في الأجواء، فضلا عن 

أنها ستمثل خرقا للقانون الدولي“.
وقـــال وزيـــر النقـــل الأردنـــي وجيه 
عزايـــزة الأربعـــاء إن ”اعتـــراض الأردن 
على مطار رامون أوقف الرحلات الجوية 

الدولية منه“.

وأضاف في تصريحات صحافية أن 
الأردن طـــرح ”عطاء بقيمـــة 150 مليونا 
لتطوير جســـر الملك حســـين“، المعبر 
الأكثر اســـتخداما من قبل الفلسطينيين 

للوصول إلى المملكة.
وبداية الأسبوع الماضي، تم تسيير 
رحلة تضم 24 فلسطينيا من مطار رامون 
إلـــى قبـــرص بتنظيم من شـــركة طيران 

إسرائيلية.
لكن إســـرائيل أعلنت نهاية الأسبوع 
تأجيـــل تنفيـــذ الخطـــة، بحســـب هيئة 
المطارات الإسرائيلية دون تحديد موعد 

جديد لتنفيذ الخطة.
وقالت ”عندما يتم تأكيد موعد جديد 
لانطلاق الرحلات ســـيتم إبلاغ وســـائل 
الإعلام والجمهـــور“. ولم تذكـــر الهيئة 

أسباب التأجيل.
ســـكان  من  الفلســـطينيون  ويواجه 
الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة معاناة 
كبيرة في عملية ســـفرهم للخارج، نظرا 
لعـــدم وجود مطار فلســـطيني وبســـبب 

القيـــود الإســـرائيلية الكبيـــرة. وحاليا 
يضطر الفلســـطينيون من سكان الضفة 
الغربيـــة الراغبون بالســـفر إلى الخارج 
إلى استخدام مطار الملكة علياء الدولي 
فـــي العاصمـــة الأردنيـــة عمّـــان بعد أن 
يجتـــازوا المعبر الواصل بيـــن الضفة 

والأردن.
الأول  أســـماء،   3 المعبـــر  ويحمـــل 
والثاني  ”الكرامـــة“،  وهـــو  فلســـطيني 
أردني وهو ”جســـر الملك حسين“، فيما 

تطلق عليه إسرائيل اسم ”اللنبي“.
وفي معبر الكرامة يمر المســـافرون 
عبر 3 محطات فحص أمني، فلســـطينية 
وإســـرائيلية وأردنية قبل أن يسمح لهم 
بدخول الأردن باتجاه مطار الملكة علياء 

الدولي.
وللســـفر إلـــى الخـــارج يتعين على 
الفلســـطينيين الوصول إلى الأردن عبر 
معبر الملك حســـين (اللنبـــي) أولا ومن 
ثم استخدام أحد المطارات الأردنية في 

رحلة يصفونها بالشاقة والمكلفة.
ويحتاج الفلســـطينيون إلى القيادة 
لمسافة 180 كيلومترا من الضفة الغربية 
نحو الجنوب للوصول إلى مطار رامون.

وتمنع إســـرائيل الفلســـطينيين من 
الســـفر عبـــر مطاراتهـــا نحـــو الخارج، 
باستثناء تصاريح خاصة تمنح للبعض، 
في حين تسمح لسكان المستوطنات في 

الضفة الغربية بذلك.
وتتمكن قلـــة من الفلســـطينيين من 
الحصـــول على تصاريح خاصة للســـفر 
عبـــر مطار بن غوريون الإســـرائيلي في 

مدينة تل أبيب.
ويقـــول عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة 
لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية واصل 
الفلســـطينية  القيـــادة  إن  أبويوســـف 
ترفض بشـــكل قاطـــع فكرة الســـفر عبر 

مطار رامون.

وأضـــاف ”الإعلان الإســـرائيلي عن 
السماح للفلســـطينيين باستخدام مطار 
رامون هـــو محاولـــة لتحســـين صورة 
الاحتلال الإسرائيلي، وهو ذر للرماد في 

العيون“.
ودعا جموع الفلســـطينيين إلى عدم 
التعامـــل مع ”كل الإغراءات التي تقدمها 

إسرائيل“.
وقال ”مـــا نريده هو إعادة تشـــغيل 
مطـــار القـــدس الدولـــي (مطـــار قلنديا) 

ليكون مطار الدولة الفلسطينية“.
فـــي  الفلســـطينيين  آراء  وتنقســـم 
الضفـــة الغربيـــة بين مؤيـــد ومعارض 

حيال استخدام المطار.
ويرى المؤيدون أن اســـتخدام مطار 
رامون يُسهل عملية السفر المرهقة على 
المواطنيـــن المجبرين على الســـفر أولا 

إلى الأردن.
وفـــي المقابل، يرفض فلســـطينيون 
الســـفر عبر المطار الإســـرائيلي، إذ أن 
ذلـــك يقوض الآمال في إنشـــاء مطار في 

الضفة الغربية أو غزة.
ودعـــا رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد أشـــتية إســـرائيل إلى إعادة فتح 
مطار القـــدس الواقع بيـــن القدس ورام 

الله بدلا من ذلك.
وفي بيان له الشـــهر الماضي طالب 
أشـــتية ”بفتح مطار القـــدس في منطقة 
قلنديا وإزالة العوائق أمام حركة الأفراد 

والبضائع من وإلى فلسطين“.
الشـــرقية  القـــدس  احتـــلال  وقبـــل 
الفلســـطينيون  كان   1967 العـــام  فـــي 
يســـتخدمون مطـــار القدس للســـفر إلى 

الخارج.
العبريـــة  الدولـــة  شـــغلت  ولاحقـــا 
المطـــار حتى العـــام 2001 قبل أن يُهجر 
مع وجود مخططات للبناء الاستيطاني 

في الموقع.

اعتراض الأردن يوقف الرحلات 

من مطار رامون الإسرائيلي

لاءات سياسية تعطل تنقل الفلسطينيين



 الحديدة (اليمــن) - أثار قيام الحوثيين 
بإرســــال تعزيــــزات عســــكرية ضخمة إلى 
مدينــــة الحديدة المطلة علــــى البحر الأحمر 
مخاوف أممية من تصعيد منتظر قد ينهي 
مــــا تبقى مــــن مفاعيل اتفاق ســــتوكهولم، 
ويهدد فــــرص تمديــــد الهدنة التــــي يعمل 
عليها المبعوثــــان الأممي هانس غروندبرغ 

والأميركي تيم ليندركينغ.
العســــكرية  التحــــركات  وتزامنــــت 
للحوثيين في الحديدة مع تعثر المفاوضات 
التــــي تحتضنها العاصمــــة الأردنية عمّان 
برعايــــة أمميــــة وأميركيــــة، حيــــث أعلنت 
الحكومــــة اليمنيــــة عن تعليق مشــــاركتها 
علــــى خلفية تنفيذ الحوثيين لهجوم عنيف 
على قوات الجيش في محافظة تعز جنوب 

غربي البلاد أوقع قتلى وجرحى.

وذكــــرت مصادر مــــن داخــــل الحديدة 
الواقعة غرب اليمن أن الحوثيين يستعدون 
لإقامة عرض عســــكري بــــري بغطاء جوي 
بالتزامن مع عرض بحــــري ينوون تنفيذه 
خــــلال الأيــــام القليلة المقبلة في رســــالة لا 

تخلو من تحدّ للمجتمع الدولي.
وكشف الناشط الحقوقي مجاهد القب 
عن تحركات مسلحة خطيرة للحوثيين في 
الحديــــدة، وقال في منشــــور على حســــابه 
في فيســــبوك إن ميليشيا الحوثي تواصل 
اســــتقدام مســــلحيها على متن حافلات من 
العاصمة صنعاء وذمار وحجة وغيرها من 

المناطق التي تسيطر عليها إلى المدينة.
وأضــــاف القــــب أن أعــــداد الذيــــن تم 
حشــــدهم إلى مدينة الحديــــدة خلال الأيام 

الماضيــــة تصــــل إلــــى الآلاف، حيــــث تصل 
يوميا حافلات تضج بالمسلحين، بالإضافة 
إلى شاحنات محملة بالدبابات والمدرعات.

وأعربــــت بعثــــة الأمم المتحــــدة لدعــــم 
ومراقبــــة وقف إطــــلاق النار فــــي محافظة 
مساء الثلاثاء عن قلقها  الحديدة ”أونمها“ 
البالغ مــــن التواجد العســــكري الكبير في 

مدينة الحديدة.
إنهــــا ”لاحظت بقلق  وقالــــت ”أونمها“ 
بالــــغ التواجد العســــكري الكبير في مدينة 
الحديدة (تخضع لسيطرة الحوثيين) خلال 
الأيــــام الماضيــــة“. وأضافت فــــي بيان أنه 
”يجــــب أن تبقى الحديدة (يوجــــد فيها أهم 
موانئ اليمن) خالية من المظاهر العسكرية، 
كمــــا تم الاتفاق عليه في ســــتوكهولم“ عام 

.2018
وحثت البعثة الأممية ”القيادة الحوثية 
على احترام بنود اتفاق الحديدة والامتناع 
عــــن الأعمال التي قد تســــهم في التصعيد، 

وذلك لصالح جميع اليمنيين“.
ويعد هذا أول نشاط عسكري يعلن عنه 
في مدينة الحديدة منذ بدء الهدنة الراهنة 

في الثاني من أبريل الماضي.
وتخضــــع مدينــــة الحديــــدة لســــيطرة 
الحوثيين، بينما تســــيطر القوات المشتركة 
المواليــــة للحكومــــة الشــــرعية على بعض 
أجــــزاء المحافظة، ويتبادل الطرفان بشــــكل 
متكرر الاتهامات بشــــأن ارتــــكاب خروقات 

لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت هذه المدينة مســــرحا لمواجهات 
للحكومــــة  مواليــــة  قــــوات  بــــين  عنيفــــة 
والحوثيــــين قبــــل أن يجــــري التوصل في 
ديســــمبر 2018 في مدينة ســــتوكهولم إلى 
اتفاق برعاية أممية لتطبيع الوضع هناك.

وتضمــــن الاتفاق صفقة لنزع الســــلاح 
من مدينــــة الحديــــدة، بالإضافة إلــــى آلية 
لتبادل الأســــرى، وتفاهم لتهدئة القتال في 

محافظــــة تعز وفتح طرقاتها، وتم تشــــكيل 
لمراقبة مدى التزام الطرفين  بعثة ”أونمها“ 
ببنود الاتفاق الذي ظل إلى حد اليوم مجرد 

حبر على ورق.
ويرى متابعون أن التحركات المستجدة 
للحوثيين فــــي الحديدة تندرج في ســــياق 
ابتــــزاز الســــلطة اليمنية ولاســــيما القوى 
الراعيــــة لمفاوضــــات الســــلام لدفعها إلى 
القبــــول بحزمــــة المطالــــب الجديــــدة التي 
يعرضونها وفي مقدمتها رفع جميع القيود 
عن موانئ الحديدة، وعن الرحلات الجوية 
عبر مطار صنعاء الدولي، إلى جانب التزام 
الحكومــــة المعترف بها دوليــــا بدفع رواتب 

الموظفين في مناطق سيطرتهم.
وبدأت الأســــبوع الماضي جولة جديدة 
مــــن المفاوضات فــــي العاصمــــة عمّان بين 
الحوثيين والحكومة برعاية مكتب المبعوث 
الأممــــي الخاص إلى اليمــــن، وبحثت هذه 
المفاوضــــات ســــبل تمديد الهدنــــة الحالية 
وتوســــيعها لمدة ستة أشــــهر بدل شهرين، 
لكن هذه الجولة اصطدمت بموقف متشدد 
من الحوثيين بالتوازي مع تحرك عســــكري 
في تعز شــــكل ســــابقة منذ انطلاق الهدنة، 
ودفع الحكومة إلى تعليق مشــــاركتها إلى 

إشعار آخر.
ويقول المتابعون إن الحوثيين يعتقدون 
أنهم في موقع تفاوضي أفضل، لاسيما مع 
انشــــغال مجلس القيادة الرئاسي بترتيب 
أوضاعــــه في الجنوب، وهــــذا الدافع جعل 
الحوثيين يملون شــــروطهم دون تنفيذ أي 
من الالتزامات علــــى عاتقهم وفي مقدمتها 

فك الحصار عن مدينة تعز.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن التصعيد 
الخطيــــر للحوثيــــين في تعــــز، ثــــم الدفع 
بتعزيزات عســــكرية ضخمة نحو الحديدة 
ينــــدرج في ســــياق عملية لــــي ذراع، وهذا 
يضــــع المجتمع الدولي ولاســــيما الولايات 
المتحــــدة أمام اختبار صعب، بين الخضوع 
مجددا لمطالب الحوثيــــين ومحاولة إجبار 
الحكومــــة الشــــرعية للقبــــول بهــــا، وبين 

التحرك ووضع حد لسياسة الحوثيين.

ويتشــــكك هؤلاء في أن تجنــــح الإدارة 
الأميركيــــة إلى الخيار الثانــــي بالنظر إلى 
مواقــــف ســــابقة كانــــت فيها هــــذه الإدارة 
منحازة بشــــكل غير مباشر إلى الحوثيين، 
أي  توجيــــه  عنــــد  باحتشــــام  وتتعاطــــى 
انتقــــادات لســــلوكاتهم المعرقلــــة لعمليــــة 

السلام.
وعبّــــر الســــفير الأميركي لــــدى اليمن 
ســــتيفن فاجــــن الأربعــــاء عــــن قلقــــه إزاء 
الهجوم الذي شــــنه الحوثيون على مدينة 

ذباب بمحافظة تعز.
وقال فاجن في تغريدة نشرتها السفارة 
الأميركية على حسابها بموقع تويتر ”إنني 
قلق مــــن هجوم الحوثيين على مدينة ذباب 

في انتهاك مباشر للهدنة“.
ودعا السفير الأميركي جميع الأطراف 
إلــــى مواصلة المشــــاركة الكاملــــة في لجنة 
التنســــيق العســــكري ”لتجنــــب مزيــــد من 

التصعيد“.
من جانبها أعربت الســــفارة الفرنسية 
عن قلقها البالــــغ من هجوم الحوثيين على 
منفذ الضباب، مشــــيرة إلى أن ”هذا العمل 
لا يتماشــــى مــــع جهود الســــلام وتطلعات 
الســــكان المحليين في تعز“. ودعت فرنســــا 
الأطراف إلى المشــــاركة بحسن نية وبناءة 
فــــي جهــــود الوســــاطة بما في ذلــــك لجنة 

التنسيق العسكري.
وبــــدت ردود فعل واشــــطن كما باريس 
مجــــرد رفع عتــــب علــــى ضــــوء انتقادات 
المســــؤولين فــــي الحكومة الشــــرعية، لعدم 
وجــــود رد فعل دولي على الانتهاك الخطير 

للحوثيين في تعز.
وأعلنــــت الحكومــــة اليمنيــــة الاثنــــين 
الماضــــي عــــن مقتــــل 10 جنــــود وإصابــــة 
ســــبعة آخريــــن فــــي هجــــوم عنيف شــــنه 
الحوثيون لســــاعات علــــى منطقة الضباب 
غــــرب تعز، واصفــــة الهجــــوم بـ“التصعيد 

الخطير“.
وتسيطر القوات الحكومية على مدينة 
تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها 

ويفرضون عليها حصاراً منذ سنوات.
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مقاطع فيديو تظهر رجال 

أمن وأشخاصا بملابس 

مدنية يعتدون على شابات 

في دار للأيتام في جنوب 

غرب البلاد

«أونمها» تعرب عن 

قلقها البالغ من التواجد 

العسكري الكبير في 

مدينة الحديدة

 الســليمانية (العــراق) - أوصد بافل 
طالبانـــي ابن الرئيـــس العراقي الراحل 
جـــلال طالبانـــي، البـــاب نهائيـــا أمام 
إمكانيـــة عـــودة ابـــن عمه لاهور شـــيخ 
جنكي، لتقاســـم رئاســـة حـــزب الاتحاد 
الوطنـــي الديمقراطي معه، بعد أن صدر 
قرار من المجلس القيادي للحزب الكردي 
بإلغاء نظام ”الرئاسة المشتركة“، واختار 

طالباني رئيسا للاتحاد.
ويقـــول مراقبون إن إلغاء الرئاســـة 
المشـــتركة يعـــد قـــرارا صائبـــا، بعد أن 
ثبـــت عقم هـــذه التجربـــة التـــي ولدت 
خلافـــات  الماضيـــة  الأشـــهر  خـــلال 
كادت تهـــدد وحـــدة الحزب، الـــذي يعد 
الشـــريك الأصغـــر للحـــزب الديمقراطي 
مســـعود  يتزعمه  الـــذي  الكردســـتاني، 
بارزانـــي، فـــي إدارة إقليـــم كردســـتان 

العراق.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن إحـــكام 
طالباني لقبضته علـــى الاتحاد الوطني 
مـــن شـــأنه أن ينهـــي نزيفـــا داخليـــا، 
مريـــح  وضـــع  فـــي  الحـــزب  ويجعـــل 
لمواجهـــة التحديـــات الخارجيـــة، فـــي 
علاقة بالدفاع عن مصالحه السياســـية 
المرتبطة بالســـلطة المركزية في العراق، 
في ظل رغبـــة خصمه ”الديمقراطي“ في 
الاستئثار بجميع المواقع الكردية، فضلا 
عن إشكالية عقد الانتخابات التشريعية 
فـــي الإقليـــم، والتي تلاقـــي اعتراضات 
مـــن الاتحـــاد الـــذي يطالـــب قبـــل ذلك 
بتغييـــر النظام الانتخابـــي الذي يخدم 

”الديمقراطي“.
وأعلن المجلـــس القيادي في الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني الأحد الماضي عن 
قـــرار بإلغاء نظام الرئاســـة المشـــتركة 
للحـــزب، واختـــار بافل جـــلال طالباني 

رئيسا للاتحاد.
وجـــاء في بيان صـــدر عقب اجتماع 
للمجلـــس أن ”أعضـــاء مجلـــس القيادة 
وبحسب جدول أعمال الاجتماع، ناقشوا 
توصيات لقـــاء الاتحاد الوطني وتعديل 
النظام الداخلي“، لافتا إلى ”أن المشـــرف 
علـــى اللقـــاء قوباد طالبانـــي صرح بأن 
التوصيـــات تم تقســـيمها إلى 13 لجنة، 
شـــارك فيهـــا الخبـــراء والأكاديميـــون 
وكوادر وأصدقاء الحـــزب، وهي ظاهرة 
مرحـــب بهـــا كنـــوع مـــن الديمقراطية 

الحزبية“.
وأكد البيـــان أن ”المجلـــس القيادي 
وافق على توصيـــات اللقاء كافة، ووجه 
أجهـــزة ومؤسســـات الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني بتنفيذها“، لافتـــا إلى أن 
من بين الموضوعـــات الأخرى للاجتماع 
كان تعديل النظـــام الداخلي للحزب بما 
يتناســـب مع الظروف الجديـــدة للحياة 

الحزبية.
وأشـــار إلى أن لجنة القواعد طرحت 
لتطويـــر  اللازمـــة  التغييـــرات  جميـــع 
الحيـــاة الحزبية لمجلس قيـــادة الاتحاد 
مســـتفيضة  مناقشـــات  وبعد  الوطني.. 
تمـــت الموافقـــة علـــى النظـــام الداخلي 
الجديد، الذي كان مـــن بين فقراته إلغاء 
نظام الرئاسة المشتركة للحزب، ثم وفقا 
للنظام الداخلي الجديد رشح بافل جلال 
طالباني نفســـه لرئاسة الاتحاد الوطني 
الكردستاني، وصوت له المجلس القيادي 

رئيسا له.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام كرديـــة عن 
مصادر مطلعة قولهـــا إن 89 من أعضاء 
المجلس صوتوا لصالـــح بافل طالباني 

ليكون رئيسا للحزب.
وكان طالباني ولاهور شـــيخ جنكي 
انتخبا في فبراير من العام 2020 لرئاسة 

مشتركة للاتحاد الوطني، في سابقة من 
نوعها بالنســـبة للأحزاب الكردية، وتم 
الاتفـــاق بـــين الجانبين علـــى أن يتولى 
ابن مؤسس الحزب الشؤون السياسية، 
على أن توكل إدارة الملفات الأمنية لشيخ 

جنكي.
ولم تمـــض فترة طويلـــة على تولي 
مســـؤولية  جنكـــي  وشـــيخ  طالبانـــي 
إدارة الحـــزب حتـــى دبـــت الخلافـــات 
الأخيـــر  كان  حيـــث  الطرفـــين،  بـــين 
علـــى  بالاســـتحواذ  عمـــه  ابـــن  يتهـــم 

الصلاحيات.
وبلـــغ التصعيـــد أوجـــه بينهما في 
مايو الماضـــي، حينما عمد طالباني إلى 
عزل شيخ جينكي من الرئاسة المشتركة 
للحزب، حيـــث يملك الأول نفـــوذا قويا 

داخل الحزب.
ورفض شـــيخ جنكي القبـــول بقرار 
عزلـــه، فـــكان أن توجـــه إلـــى القضـــاء 
بشـــأن  الاتحادي لإصـــدار ”أمر ولائي“ 
إيقـــاف الإجـــراءات المتعلقـــة بتعديـــل 
النظـــام الداخلي للحـــزب، وإبعاده عن 

هيئة الرئاسة المشتركة.

وكشـــفت أوســـاط من داخـــل حزب 
الاتحاد الوطني أن محكمة الكرخ رفضت 
فـــي يونيو الماضـــي الشـــكوى المقدمة، 
الأمر الـــذي مهد الطريق لطالباني لقطع 
الطريق نهائيا أمـــام إمكانية عودة ابن 
عمـــه، وبالتالـــي إحـــكام قبضتـــه على 

الحزب.
ويقـــول المراقبـــون إن طالبانـــي لم 
ينجح فقط في قطع الطريق على شـــيخ 
جنكي، بـــل وأيضا علـــى غريمه الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، الـــذي كان 
أبرز المســـتفيدين خـــلال الفترة الماضية 
للاتحـــاد  الداخليـــة  التوتـــرات  مـــن 

الوطني.
ورغم أن الحزبين الكرديين يتشاركان 
بمســـتويات متفاوتة في إدارة شـــؤون 
إقليم كردستان، الذي يحظى بحكم ذاتي 
في شـــمال العراق منذ تسعينات القرن 
الماضـــي، لكـــن ذلك لم يحـــل دون وجود 
خلافات كبيرة بينهما، ســـواء في علاقة 
بمشـــكلة دفع الرواتب وأيضـــا احتكار 
الثـــروات  لإدارة  الديمقراطـــي  الحـــزب 

الطبيعية في الإقليم.
واتخـــذت هـــذه الخلافـــات منحـــى 
آخـــر مـــع الانتخابات التشـــريعية التي 
جـــرت في العـــراق في أكتوبـــر لماضي، 
والتـــي حقق فيهـــا الديمقراطـــي نتائج 
مهمة، جعلته يطمح مجددا للاســـتئثار 
بمنصب رئاســـة الجمهورية الذي لطالما 
كان حكـــرا على الاتحـــاد الوطني خلال 
الســـنوات الماضية، بفعل اتفاق ضمني 

بينهما.
ويقـــول المراقبـــون إن مـــن الدوافع 
الأخرى المســـببة للخلافات بين الحزبين 
الكرديـــين أن كل طرف يقـــف في خندق 
إقليمـــي معـــين، ففيمـــا يبـــدو الاتحاد 
الوطني قريبا من إيران والقوى العراقية 
الموالية لها، ينحـــو الحزب الديمقراطي 
صوب تعزيز علاقاته مع تركيا والمحيط 

العربي.

 الرياض - فتحت الســـلطات السعودية 
الأربعاء تحقيقا فـــي مقاطع فيديو تظهر 
رجـــال أمن وأشـــخاصا بملابـــس مدنية 
يعتدون على شـــابات في دار للأيتام في 
جنوب غـــرب البلاد خلال مـــا يبدو أنها 

مداهمة أمنية للمكان.
وأعلنت إمارة عســـير في بيان صباح 
الأربعاء عن ”تشـــكيل لجنة للوقوف على 
الحادثـــة، والتحقيق مع الأطـــراف كافة، 
وإحالة القضيـــة إلى جهة الاختصاص“، 

من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وحصد الفيديـــو، الذي تتجاوز مدته 
دقيقتـــين، أكثر من مليون مشـــاهدة على 
موقع تويتر منذ نشـــره فـــي وقت متأخر 

من مساء الثلاثاء.
ونُشـــر الفيديو الأصلي على حساب 
مستخدمة قالت إنها تعيش في دار الأيتام، 
لكـــن لم يكن من الممكـــن التحقق من ذلك. 

أمـــن  برجـــال  الفيديـــو  مقطـــع  ويبـــدأ 
وأشـــخاص بملابـــس ســـعودية تقليدية 
الاجتماعيـــة  التربيـــة  ”دار  يقتحمـــون 
مشـــيط  خميـــس  بمدينـــة  للبنـــات“ 
فـــي إمـــارة عســـير فـــي جنـــوب غـــرب 

المملكة.
وبعضهم  الرجـــال،  المقاطع  وتظهـــر 
يحمل عصيا خشبية، يطاردون ويعتدون 
بالضـــرب بالأحزمـــة على شـــابات، فيما 

تسمع أصوات صرخات في المكان.
وسحل رجال بملابس مدنية فتاة قبل 
تكبيل قدميها بالأصفاد، فيما كبّل آخرون 
فتاة أخـــرى من يديها فيما كان رجل أمن 

يضربها بحزامه على ظهرها.
شـــابات  الـــدار  هـــذه  وتســـتضيف 
يتيمات وهي تتبع إداريـــا وزارة الموارد 

البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأثـــارت الحادثة غضبـــا على مواقع 

التواصل الاجتماعي حيث تصدر وســـم 
المواضيـــع  #أيتام_خميس_مشـــيط 

المتداولة في السعودية الأربعاء.

ومنذ تســـلّم ولـــيّ العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان منصبه في 2017 
تشهد الســـعودية انفتاحا اجتماعيا بعد 
عقود من الإغلاق، فسُـــمح للنساء بقيادة 
الســـيارات، وباتـــت الحفـــلات الغنائية 

مسموحا بها، ووُضع حدّ لحظر الاختلاط 
بين الرجال والنساء.

ولاقت هذه التغييرات تفاعلا إيجابيا 
كبيرا لدى شريحة واسعة من السعوديين، 
لكـــن هناك شـــريحة محافظة ترفض هذه 
التغييـــرات، وتعتبرها مساســـا بثوابت 

وتقاليد المجتمع السعودي.
وندّد حزب التجمع الوطني وهو حزب 
سعودي معارض يتألف من سعوديين في 
المنفـــى في الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
الأربعـــاء بهذه ”الممارســـة الوحشـــية“، 

مطالبا بفتح تحقيق في الأمر.
وطالـــب في بيان على تويتر بـ“إعلان 
تدابيـــر الحماية لدور الرعايـــة والايواء 
من مثل هذه الممارسات الوحشية وحفظ 
حقوق النزيلات في الإضراب والشـــكوى 
علـــى  تعديـــات  أي  علـــى  والاعتـــراض 

حقوقهن وكرامتهن“.

تشهد الحديدة نشــــــاطا عســــــكريا مكثفا للحوثيين الذين يستعدون للقيام 
باســــــتعراض بري وجوي وبحري في المدينة، في رســــــالة لا تخلو من تحدّ 

للمجتمع الدولي، وابتزاز للقوى الراعية لمفاوضات السلام.

طالباني يوصد الباب نهائيا 

أمام عودة شيخ جنكي 

لرئاسة الاتحاد الوطني

الحوثيون يصعدون في الحديدة 

ان
ّ
على وقع تعثر مفاوضات عم

المجتمع الدولي مستسلم لعمليات لي ذراع يمارسها الحوثيون

لا سلام في حضرة الحوثيين

بافل طالباني يحكم قبضته على الاتحاد الوطني الكردستاني

السعودية تفتح تحقيقا في حادثة أيتام خميس مشيط

إلغاء الرئاسة المشتركة 

قرار صائب بعد أن ثبت عقم 

التجربة التي ولدت خلافات 

كادت تهدد وحدة الاتحاد 

الوطني الديمقراطي



 بروكســل - وجــــه النائــــب الفرنســــي 
بالبرلمان الأوروبي نيكولا باي ســــؤالا إلى 
الممثل الســــامي للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجيــــة والسياســــة الأمنيــــة ونائــــب 
رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل 
بخصوص الإجــــراءات الواجــــب اتخاذها 
فــــي حق عــــدد من مســــؤولي بوليســــاريو 
متابعين حاليا أمام محاكم الدول الأعضاء 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي، لارتكابهــــم أعمالا 
إجراميــــة خطيرة وعمليات تعذيب في حق 

المعارضين.
وتســــاءل النائب الفرنسي عما إذا كان 
الاتحاد الأوروبــــي يعتزم النظر بجدية في 
أنشــــطة هذه الجماعــــة الانفصالية وتبني 

موقف دبلوماسي حازم تجاهها.
وشــــدد علــــى أن ”مخيمــــات تنــــدوف 
الواقعــــة تحت ســــيطرة بوليســــاريو، هي 
منطقــــة لتجنيــــد الشــــباب في الشــــبكات 
الإجرامية والجهادية التي تتركز أنشطتها 
فــــي منطقــــة الســــاحل والصحــــراء، وهو 
الأمــــر الذي يــــؤدي إلــــى تفاقــــم الأوضاع 

وعدم اســــتقرار هذه المنطقة الإستراتيجية 
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي“.

وأكد محمد ســــالم عبدالفتــــاح رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقــــوق 
عنــــه  عبــــر  الــــذي  الموقــــف  أن  الإنســــان 
النائب الفرنســــي نيكــــولاي يترجم توجها 
متصاعدا في أوســــاط النخب السياســــية 
والمدنيــــة الأوروبية، يراهن على الشــــراكة 
الاســــتراتيجية الأوروبيــــة مــــع المغــــرب، 
ويرفــــض الارتهان للمشــــاريع الانفصالية 
والراديكالية التي تمثلها جبهة بوليساريو 

وترعاها الجزائر.
وأوضــــح عبدالفتــــاح، فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“، أن النخــــب الأوروبيــــة ومنها 
النائب الفرنسي، تقف على حقيقة الجبهة 
الانفصاليــــة باعتبارهــــا تنظيمــــا إرهابيا 
مارس أبشع صنوف العنصرية الإقصائية 
في حق ســــكان منطقة الصحراء المغربية، 
كما تورطت قيادته فــــي جرائم وانتهاكات 
خطيــــرة من قبيــــل التعذيــــب، الاختطاف، 

الاغتصاب، والقتل خارج القانون.
بالبرلمــــان  الفرنســــي  النائــــب  وأكــــد 
الأوروبي نيكولا  أنه ”قد تم توجيه العديد 

من التنبيهات والتحذيرات، لاســــيما داخل 
البرلمــــان الأوروبي، حول الممارســــات التي 
تقــــوم بهــــا بوليســــاريو والمتعلقــــة بنهب 
الممنوحة  الغذائية  المســــاعدات  واختلاس 
من طــــرف الاتحاد الأوروبي“، مستفســــرا 
حول الإجراءات الكفيلة بمطالبة مسؤولي 
بوليســــاريو المعنيين، بالــــرد على الأعمال 

الإجرامية المنسوبة إليهم.

وأبرز عبدالفتاح أن الفاعلين الأوروبيين 
باتــــوا يعون حجــــم المخاطــــر الأمنية التي 
تتسبب فيها جبهة بوليساريو على اعتبار 
قربهــــا وتقاطــــع أجنداتها مــــع العديد من 
الجماعات المســــلحة التي تنشط في بلدان 
الســــاحل والصحــــراء، فضــــلا عــــن تغلغل 
عصابات الجريمــــة المنظمة فــــي مخيمات 
تندوف مــــا بات يكــــرس دور بوليســــاريو 
كعامل تهديد للأمن والاستقرار في البلدان 
المغاربيــــة وجنوب المتوســــط، التــــي تلقي 

بظلالها على الوضع الأمني في أوروبا.
ويأتي هــــذا الموقف من طــــرف النائب 
البرلمانــــي داخــــل الاتحــــاد الأوروبي، بعد 
تصريحات نبيلة مصرالي المتحدثة باســــم 
الاتحــــاد الأوروبــــي للشــــؤون الخارجيــــة 
والسياســــة الأمنية، أكدت فيها أن ”موقف 
الاتحــــاد الأوروبــــي واضــــح، وهــــو يدعم 
بقــــوة جهود الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
للتوصل إلى حل سياســــي عــــادل وواقعي 
ودائــــم ومقبول“. وتجدر الإشــــارة إلى أن 
بوريل جدد التأكيد خلال شهر مارس 2022 
على عدم اعتراف الاتحــــاد الأوروبي بهذا 

الكيان الوهمي، كمــــا أن الاتحاد الأوروبي 
أكد رسميا أن أيا من الدول الأعضاء فيه لا 

تعترف ببوليساريو.
السياســــيين  أصــــوات  وتتعالــــى 
أوروبــــا  فــــي  والحقوقيــــين  والبرلمانيــــين 
كمنظمــــة  بوليســــاريو  مــــع  بالتعامــــل 
إرهابيــــة، ومنهــــا الموقــــف الجديد لحزب 
”ســــيودادانوس“ الإســــباني، الــــذي عبــــر 

عنــــه في أبريــــل الماضي، بوصــــف الجبهة 
الانفصاليــــة بـ“المنظمــــة الإرهابية التي لا 

تمثل الصحراويين“.
وجــــاء موقــــف الحــــزب إثــــر اعتراف 
إســــبانيا بمغربيــــة الصحــــراء واعتبــــار 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس 
الأكثر جديــــة وواقعية ومصداقية من أجل 

تسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء.
ووزارة  المتحــــدة  الأمم  غــــرار  وعلــــى 
الاتحــــاد  يمتلــــك  الأميركيــــة،  الخارجيــــة 
الأوروبــــي قائمــــة الإرهــــاب الخاصــــة به، 
أو  مجموعــــات  كيانــــات،  تشــــمل  والتــــي 
منظمــــات ضالعــــة فــــي أعمــــال إرهابيــــة، 
وتشــــكل موضوع تدابير تقييدية، عقوبات 
أو متابعــــات قضائيــــة، فالاتحاد الأوروبي 
يقوم بشــــكل منتظــــم، على الأقل كل ســــتة 
أشهر، برصد هذه الكيانات التي تنشط في 

جميع أنحاء العالم.
ودعت قيادات نافذة داخل بوليساريو 
بتنفيذ عمليات في مدن بالأقاليم الجنوبية 
للمملكــــة، تهــــدف إلــــى زعزعة الاســــتقرار 
بالمنطقة، لهذا يريــــد المغرب إحكام الطوق 

على بوليساريو وداعميها.
بوليســــاريو  لوضع  المغــــرب  ويضغط 
على قائمــــة الاتحاد الأوروبــــي للمنظمات 
يقومون  الانفصاليــــون  كــــون  الإرهابيــــة، 
بتخريــــب الاتفاقيــــات التجاريــــة الخاصة 
بالاتحــــاد مــــع المغــــرب، مع فتــــح تحقيق 
جاد في اختلاس بوليســــاريو لمســــاعداته 
الإنســــانية وحول الجرائم ضد الإنسانية 
التــــي يرتكبها قــــادة الجبهــــة، والتجنيد 

القسري للأطفال.

 الجزائــر - تعمل الجزائـــر على تحقيق 
توازن إســـتراتيجي بين مختلف شركائها 
بشـــكل يحفظ مصالحها، خاصـــة في ظل 
الضغوط التـــي تفرضها الأزمة الأوكرانية 
والصـــراع القائم بين محوري روســـيا من 
جهـــة وأوروبا والولايات المتحدة من جهة 
ثانيـــة، ولأن قدراتهـــا الإنتاجية وقعت في 
قلب القبضـــة الحديدية بين الطرفين، فهي 
تســـعى لتلبية رغبات الجميع دون إزعاج 

أي منهم.
وقدمـــت الحكومـــة الجزائرية عروضا 
للاســـتثمار فـــي مجالـــي النفـــط والغـــاز 
لشـــريكتها روســـيا فـــي لقاء جمـــع وزير 
الطاقـــة والمناجم محمد عرقاب والســـفير 
الروسي الجديد لديها فاليريان شوفايف، 
لتكون بذلك أول خطوة في هذا المجال، على 
اعتبـــار أن التعاون في مجـــال الطاقة بين 
الطرفـــين يبقى محدودا مقارنة بالقطاعات 

الأخرى خاصة العسكرية واللوجيستية.
ويبـــدو أن الأزمـــة الأوكرانيـــة تلقـــي 
بظلالها على تأمين مصادر الطاقة بالنسبة 
إلى أطراف الصراع، ولذلك تسعى الجزائر 
لاســـتغلال الوضع من أجل تطوير قطاعها 
وتحقيـــق عائـــدات إضافيـــة تعينها على 
تحريـــك اقتصادها والتكفـــل بالحاجيات 
الداخليـــة، فبعد الاتفاق المبرم مع فرنســـا 
علـــى هامـــش زيـــارة الرئيـــس إيمانويل 
ماكـــرون، جاء العـــرض الجزائري للروس 

من أجل الاستثمار في القطاع.
وتعـــد الاســـتثمارات الروســـية فـــي 
مجـــال الطاقـــة فـــي الجزائر مـــن أضعف 
الاســـتثمارات الدولية مقارنة بالشـــركات 
الأوروبيـــة والأميركية، حيث يقتصر الأمر 
علـــى مشـــروع وحيـــد بين ”ســـوناطراك“ 
الروسية  ”غازبروم“  ونظيرتها  الجزائرية 
ينتظـــر أن يدخل الخدمة بدايـــة من العام 

.2025
وأفاد بيان لـــوزارة الطاقة الجزائرية 
أن عرقـــاب وشـــوفايف اســـتعرضا فـــي 
اللقاء الذي جمعهمـــا بالعاصمة ”علاقات 
التعاون والشراكة بين البلدين في مجالي 

الطاقة والمناجم وفـــرص الأعمال والآفاق 
المستقبلية للاستثمار في الجزائر“.

وبحـــث الطرفـــان ”فـــرص وإمكانيات 
الاســـتثمار والشـــراكة في مجـــال الطاقة، 
والمصـــب  (المنبـــع  المحروقـــات  لاســـيما 
النفطي والغازي) وصيانة ونقل الكهرباء 
والكهربـــاء النوويـــة والتصنيـــع المحلي 

لقطع الغيار والتكوين“.
والمناجـــم  الطاقـــة  وزيـــر  واســـتغل 
الجزائـــري فرصـــة اللقاء لتوجيـــه دعوة 
للشـــركات الروســـية من أجـــل ”مواصلة 
الاستثمار أكثر في مجالات الطاقة، وإنشاء 
شـــراكات مفيـــدة للطرفين مع الشـــركات 
الجزائريـــة، مع نقل المعرفة والتكنولوجيا 

وتبادل الخبرات“.

للروس  الجزائـــري  العرض  وتوســـع 
ليشـــمل التعاون والاســـتثمار فـــي قطاع 
والاســـتغلال  التنقيب  لاســـيما  المناجـــم، 
النـــادرة  والأتربـــة  (الذهـــب  المنجمـــي 
ورســـم  والرخـــام)  الكريمـــة  والأحجـــار 
الخرائـــط الجيولوجيـــة، وكذلك في مجال 

إنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات“.
للموقـــف  أهميـــة  روســـيا  وتولـــي 
الجزائـــري في إطار منظمـــة أوبك+، حيث 
أعرب الســـفير الجديد عـــن ارتياح بلاده 
للحـــوار والتشـــاور القائـــم بـــين الـــدول 
الأعضاء في منظمة أوبك، وبين الدول غير 
الأعضاء من أجل اســـتقرار أسواق النفط 
على المديين القصير والمتوسط، فضلا عن 
المشـــاورات الدائمة بـــين البلدين في إطار 

منتدى الدول المصدرة للغاز.

 تونــس - تعلّـــق تونس آمـــالا كبيرة 
على زيارة رئيسة الحكومة نجلاء بودن 
إلـــى فرنســـا، وســـط تطلّعـــات الخبراء 
والمراقبـــين إلـــى أن تكون زيـــارة مثمرة 
اقتصاديا وسياســـيا، خصوصا في ظلّ 
للسلطات،  الدبلوماسي  النشـــاط  جمود 
وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 

في البلاد.
وبحثت رئيســـة الحكومة التونسية 
رئيـــس  بيزيـــو  دي  رو  جيفـــروي  مـــع 
مجمع مؤسســـات فرنسا (ميديف) سبل 
تطويـــر التعاون الاقتصادي بين البلدين 
والوســـائل الكفيلة بتعزيز اســـتثمارات 
الشـــركات الفرنســـية في تونس، خاصة 
في القطاعات التنافسية والمبتكرة وذات 
القيمة المضافـــة العالية في بلادها، مثل 
الطاقـــات المتجددة والتقنيـــات الحديثة 

والذكاء الاصطناعي.

إلـــى  زيـــارة  بـــودن  نجـــلاء  وأدت 
العاصمة الفرنســـية باريس للمشـــاركة 
كضيفة شـــرف في ملتقى رواد الأعمال، 
والـــذي عقـــد فـــي الفتـــرة من التاســـع 
والعشـــرين حتـــى الحـــادي والثلاثـــين 
أغســـطس المنقضي، ورافق بـــودن وفد 
رســـمي ضم وزيرة الصناعـــة والمناجم 
والطاقة نايلة نويرة القنجي، وســـامية 
رئيســـة  مستشـــارة  قـــدور  الشـــرفي 

الحكومة.
وشـــاركت بـــودن في حفـــل الافتتاح 
الرســـمي إلـــى جانب رئيســـة الـــوزراء 
الفرنســـية إليزابيـــث بـــورن، ورئيـــس 
الـــوزراء البولندي ماتيوز موراوســـكي 

ورئيس مجمع مؤسســـات فرنسا، ووفد 
من كبـــار رجـــال الأعمـــال التونســـيين 
التونســـي  الاتحـــاد  رئيـــس  برئاســـة 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 

التقليدية سمير ماجول.
وأجـــرت بـــودن محادثات مـــع كبار 
الشـــركات  مـــن  عـــدد  فـــي  المســـؤولين 
الفرنســـية الكبرى والشـــركات الناشئة 

الراغبة في الاستثمار في تونس.
كما أكـــدت بـــودن خلال كلمـــة أمام 
فرنســـا  مؤسســـات  مجمـــع  أعضـــاء 
بباريـــس على انعقاد الـــدورة الـ18 لقمة 
الســـياحية  جربة  بجزيرة  الفرانكفونية 
(جنوب تونس) فـــي موعدها المقرر دون 
تغيير وذلك يومي يومي التاســـع عشـــر 
والعشـــرين نوفمبـــر 2022، فضـــلا عـــن 
انعقاد المنتـــدى الاقتصادي للقمة، قائلة 
”تونـــس وبالتحديـــد جربة ســـتحتضن 
قمـــة الفرانكفونيـــة في نوفمبـــر القادم 
والمنتدى الاقتصادي ومرحبا بالجميع“، 
وقد تم الإعلان عـــن تاريخ القمة من قبل 
ممثلي لجنة التنظيـــم بوزارة الخارجية 
خلال مؤتمر صحافـــي عقد بتونس يوم 
الثامن والعشـــرين يونيو الماضي، فيما 
ســـيعقد المنتدى الاقتصادي للقمة يومي 
العشـــرين والحادي والعشـــرين نوفمبر 
2022، ووجهـــت بودن الدعوة الرســـمية 
لشـــركاء تونس مـــن مجمع مؤسســـات 
فرنسا للحضور بكثافة خلال هذه القمة.
ويقول مراقبون سياسيون إن الزيارة 
تحمـــل أبعادا اقتصادية بالأســـاس، في 
خطـــوة لإنقاذ الاقتصـــاد المحلي المأزوم 
من خلال جلب فرص الاستثمار من أكبر 

الشركات الفرنسية.
وأفـــاد الكاتـــب والمحلل السياســـي 
محمـــد ذويـــب أن ”الزيـــارة ذات أبعـــاد 
مؤسســـات  مجمـــع  مـــن  اقتصاديـــة 
فرنســـي يجمع تقريبا 10 آلاف مستثمر، 
بصحبـــة  الصناعـــة  وزيـــرة  وكانـــت 
رئيســـة الحكومة ومن المؤكـــد أن الغاية 
الأساســـية هي اقتصاديـــة وتهدف إلى 
وخاصة  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  جلب 
أن  باعتبـــار  تونـــس  إلـــى  الفرنســـية 
الفرنسية وطيدة  العلاقات التونســـية – 

ومستقرة خاصة في الفترة الأخيرة بعد 
مباركة فرنسا لنتائج الاستفتاء“.

أن الزيارة ”لها  وأضاف لـ“العـــرب“ 
أبعـــاد اقتصاديـــة أساســـا وأعتقد أنها 
ســـتجلب لتونـــس بعض الاســـتثمارات 

الفرنسية“.
ويـــرى متابعـــون أن فرنســـا أيضا 
الاقتصادية  علاقاتها  لتنشـــيط  تســـعى 
والإستراتيجية مع دول جنوب المتوسط 
وخصوصـــا تونـــس، في ظـــلّ تداعيات 
الحـــرب التي تدور رحاها فـــي أوكرانيا 

وانعكاساتها السلبية على الإنتاج.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمان إن ”الزيارة كانت مبرمجة من 
قبل، ونجلاء بودن تحاول إخراج تونس 

والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  مـــن 
التـــي تســـببت فيها حكومـــات التوافق 
السياســـي بقيـــادة حركـــة النهضة في 

العشرية السوداء“.
أن ”الزيارة ليست  وصرّح لـ“العرب“ 
للتجوّل أو زيارة المتاحف في ظل الوضع 
الذي تعيشه تونس، ولا أعتقد أن نجلاء 
بودن لديها الوقـــت لتؤدي زيارات ليس 
لهـــا معنى، كمـــا أن فرنســـا تعي تماما 
مصالحهـــا الإســـتراتيجية مـــع تونس، 
وهي ملزمـــة بأن تعيد تنشـــيط علاقات 
الجـــوار مع الجنـــوب في ظـــلّ تداعيات 
الأوكرانية“، مشيرا  الحرب الروســـية – 
إلى أن ”فرنســـا هي الشريك الاقتصادي 

الأول لتونس“.

وتســـعى تونس التي تعاني أســـوأ 
أزمـــة ماليـــة للوصـــول إلى اتفـــاق مع 
صندوق النقـــد الدولي مقابل إصلاحات 
لضبط  يصفها خبراء اقتصاد بـ“المؤلمة“ 

الاختلالات المالية المزمنة.
وتشـــمل الإصلاحـــات المقترحـــة من 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي زيادة أســـعار 
رواتـــب  وتجميـــد  والكهربـــاء  الوقـــود 
القطاع العـــام، وهي خطـــوات يرفضها 

بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفـــي وقـــت ســـابق أكّـــد الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة 
هاتفية جمعته بالرئيس التونسي قيس 
سعيّد أنّ ”إجراء الاستفتاء على مشروع 
الدســـتور في الخامس والعشرين يوليو 

يُعـــد خطوة مهمـــة في عمليـــة الانتقال 
السياســـي الجارية حاليا فـــي البلاد“، 

وفق بلاغ للإليزيه.
وذكّـــر ماكرون بـ“ضرورة اســـتكمال 
إصـــلاح المؤسســـات فـــي إطـــار حوار 
شـــامل“، مشـــدداً علـــى احتـــرام بلاده 

لسيادة تونس.
كما ناقش رئيســـا الدولتين الوضع 
الاقتصـــادي للبـــلاد ومفاوضات تونس 
مع صندوق النقد الدولي، وذكّر الرئيس 
الفرنســـي نظيره التونســـي بأنّ تونس 

يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا.
وناقش الرئيســـان أيضا الحرب في 
أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي 

والطاقة.
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انتظارات اقتصادية وسياسية من زيارة بودن إلى فرنسا

تطلعات لجلب الاستثمار ومعالجة الاقتصاد التونسي وتجاوز الجمود الدبلوماسي
تهدف زيارة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى فرنسا والمشاركة 
في ملتقى روّاد الأعمال إلى إنقاذ الاقتصاد المحلي المأزوم من خلال جلب 

فرص الاستثمار من أكبر الشركات الفرنسية.

تصنيف الأوروبيين لبوليساريو 

منظمة إرهابية مسألة وقت

التنافس الروسي – الفرنسي

على الغاز الجزائري يتصاعد

سكان الصحراء المغربية عانوا من انتهاكات الانفصاليين

الزيارة لها أبعاد اقتصادية وسياسية

الفاعلون الأوروبيون باتوا 

يعون حجم المخاطر الأمنية 

التي تتسبب فيها جبهة 

بوليساريو الانفصالية على 

الاستثمارات الروسية في المنطقة بأسرها

مجال الطاقة في الجزائر تعد 

من أضعف الاستثمارات 

الدولية مقارنة بالشركات 

الأوروبية والأميركية

نجلاء بودن دعت 

المستثمرين الفرنسيين 

إلى المشاركة بكثافة في 

المنتدى الاقتصادي لقمة 

الفرانكفونية

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي



 كابــول - شـــوهدت فـــرق المفجرين 
والقنابل  لطالبـــان،  التابعة  الانتحاريين 
محليـــة الصنـــع المجمعة فـــي حاويات 
النفط، والحـــراس القدامى وهم يمتطون 
الدراجات النارية بأزياء محلية في عرض 
الأربعـــاء، فيما احتفلت الحركة الأفغانية 
بمـــرور عـــام علـــى انســـحاب التحالف 
المتحـــدة  الولايـــات  بقيـــادة  الدولـــي 
الـــذي ســـمح للأصولييـــن الإســـلاميين 
باســـتعادة الســـلطة بعـــد حـــرب دامت 

عشرين عاما.

واســـتعرضت طالبان قوتها بتنظيم 
موكب عسكري بمعدات عسكرية أميركية 
بقيمة ســـبعة مليـــارات دولارات تركتها 
القوات الغربية خلال عملية الانســـحاب 
الولايات  بقيـــادة  للقـــوات  الفوضويـــة 

المتحدة من البلاد.
وأقيمت الفعالية فـــي قاعدة باغرام 
الجويـــة بشـــمال كابـــول. وكانـــت تلك 
القاعـــدة أكبـــر مركـــز قيـــادة عســـكري 
اللذيـــن  العقديـــن  خـــلال  للأميركييـــن 
تواجدوا فيهما في أفغانســـتان. وكانت 

تُســـتخدم لتنظيـــم وتنســـيق العمليات 
العسكرية ضد طالبان.

وغـــادر آخر جنـــدي أميركـــي مطار 
كابول الدولي في الثلاثين من أغسطس 
2021 وســـط فوضى مثلت نهاية الجهود 

الغربية لمقاومة طالبان.
ونقلت القنوات التلفزيونية المحلية 
الأفغانية مراسم الاحتفالات على الهواء 
مباشـــرة. وجرى إعـــلان الأربعاء عطلة 
وطنيـــة رســـمية وأحيت قـــوات طالبان 
ليلة أول ذكرى سنوية لهم في العاصمة 
كابول بإطلاق الألعـــاب النارية وإطلاق 

الرصاص في الهواء.
بالانتصارات  تحتفل  لافتات  ورفعت 
على ثلاث إمبراطوريات بعدما خســـرت 
بريطانيا والاتحاد الســـوفياتي السابق 
أيضا حروبا في أفغانستان، في شوارع 
العاصمـــة بينما ترفرف أعـــلام طالبان 
البيضـــاء التي تحمل الشـــهادتين، على 
أعمدة الإنـــارة في الشـــوارع والمباني 

الحكومية.
وقـــال رئيـــس وزراء طالبـــان الملا 
حســـن أخوند في الفعاليـــة إنهم قاتلوا 
لعشـــرين عاما من أجل هـــذا اليوم. غير 
أنه أقر بأن اقتصاد البلاد قد شل بسبب 
العقوبـــات الأميركيـــة ودعـــا العالم إلى 

الانخراط معهم.
ولم تعترف أيّ دولة حتى الآن بنظام 
طالبـــان الذي أعـــاد إلى حـــد، كبير منذ 

توليه الســـلطة مجددا، تطبيق الشريعة 
الإسلامية بشكل صارم على غرار ما كان 
يفعل إبّان فتـــرة حكمه الأولى بين 1996 
و2001، عبـــر فرض قيود متشـــددة على 

حرية المرأة خصوصا.
وقـــال الصيدلاني فـــي كابول زلماي 
”نحن ســـعداء لأن الله خلّصنا من الكفار 
في بلادنا وبإقامة الإمارة الاســـلامية“، 

أي نظام طالبان.
وقالـــت الحكومة في بيـــان الأربعاء 
إن الأربعـــاء يصـــادف الذكـــرى الأولـــى 
لـ”تحرير البلاد من الاحتلال الأميركي“، 
مؤكـــدة أن ”الله وهب أمتنا الإســـلامية 

هذه الحرية والنصر الهائلين“.
وأضافت الحكومـــة أن ”عددا كبيرا 
من المجاهديـــن جرحوا وتيتـــم الكثير 
من الأطفال وترملت الكثير من النساء“، 
داعيـــة المجتمـــع الدولـــي إلـــى اتباع 

”سياسة معقولة“ من أجل الحوار.

ومساء الثلاثاء، أضاءت أسهم نارية 
الســـماء وأطلقت حركة طالبان بحماس 
كبير أعيرة نارية في الهواء سمع أزيزها 
في كل أنحاء كابـــول، بينما تردد هتاف 
”الموت لأميركا“ في ساحة مسعود قرب 

السفارة الأميركية السابقة.
وفي الثلاثين من أغسطس 2021 قبل 
دقيقـــة واحدة من منتصـــف الليل، غادر 
آخر جنـــدي أميركي مطار كابول قبل 24 
ســـاعة من الموعد النهائـــي الذي حدده 

الرئيس الأميركي جو بايدن لانســـحاب 
القوات من البلاد.

وأنهى رحيل القوات الأميركية أطول 
تدخـــل عســـكري للولايـــات المتحدة في 
الخـــارج بدأ ردا على اعتـــداءات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك.

وقال الجيـــش الأميركـــي إن الحرب 
أودت بحياة أكثر من 2400 جندي أميركي 
وأكثر من 3500 عسكري من الدول الأخرى 
في حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو). وقتل 
عشـــرات الآلاف مـــن الأفغان خـــلال هذه 

الحرب.
وقبل أسبوعين من انسحاب القوات 
الأميركية، اســـتولت حركـــة طالبان على 
الســـلطة في هجوم خاطف على مستوى 

البلاد ضد القوات الحكومية السابقة.
ونشرت طالبان على مواقع التواصل 
الاجتماعي العشـــرات من مقاطع الفيديو 
والصـــور لقـــوات تـــم تشـــكيلها حديثًا 
ويظهـــر فيهـــا عدد كبيـــر مـــن المعدات 
العسكرية الأميركية التي تُركت في عجلة 

الانسحاب الفوضوي. 

وكتب في تعليق على صورة وضعت 
على تويتر لعلم عملاق لطالبان رُسم على 
جدار مبنى الســـفارة الأميركية السابقة 
”هكذا تســـخر من قوة عظمى بعد إذلالها 

وإجبارها على الخروج من بلدك“.
لكن، تواجـــه أفغانســـتان التي يبلغ 
عـــدد ســـكانها 38 مليون نســـمة واحدة 
من أســـوأ الأزمات الإنســـانية في العالم، 
حســـب الأمم المتحدة، منـــذ عودة حركة 

طالبان إلى السلطة.
وقد تردى الوضع في البلاد، مع وقف 
المســـاعدات الخارجية البالغـــة قيمتها 
المليارات مـــن الـــدولارات والتي دعمت 
الاقتصاد الأفغاني لعقود، مع انســـحاب 

القوات الأميركية.
وزادت مصاعـــب الأفغـــان ولاســـيما 
النســـاء. فقد أغلقت المـــدارس الثانوية 
للبنات في عدد من الولايات وحُرم النساء 
مـــن عدد كبير من الوظائف العامة. كذلك، 
أُمرن بتغطية أنفســـهم بشـــكل كامل في 
الأماكن العامة مع تفضيل ارتداء البرقع.

الحكوميـــة  الموظفـــة  زُلال  وقالـــت 
الســـابقة في هـــرات (غـــرب) التي فقدت 
وظيفتها بعد عودة طالبان إلى الســـلطة 
إن ”النساء يعانين من مشاكل نفسية لأنه 

ليس لديهن عمل ولا تعليم ولا حقوق“.
وأضافـــت ”الفتيـــات فـــي حالة حزن 
بعد إغلاق مدارســـهن وهـــذا يظهر على 

وجوههن“.
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قاتلنا الأعداء لمدة 

عشرين عاما 

من أجل هذا اليوم

الملا حسن أخوند

 إســطنبول - قـــدم مستشـــار الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان استقالته من 
منصبـــه الثلاثاء بعدمـــا وجه إليه زعيم 
المافيا التركي ســـيدات بيكـــر اتهامات 
بالفســـاد وطلب رشـــاوى، فيمـــا طالبت 
المعارضة التركية بإجراء تحقيق جدي 

في الاتهامات.
وفي تغريدة على تويتر، أعلن قرقماز 
كاراجـــا عضـــو المجلـــس الاقتصـــادي 
للرئاســـة التركيـــة وأحـــد كـــوادر حزب 
العدالة والتنمية الـــذي يقوده أردوغان 
أن هـــذا ”الهجـــوم غيـــر القانوني طال 
ابنتـــي وزوجتـــي وأصبح مـــرة أخرى 
تهديدا لصحتي، ولهذه الأسباب أستقيل 

من منصبي“.
وكان كاراجا اتهم في نهاية الأسبوع 
الماضـــي من قبل زعيـــم المافيا التركي 
بيكر، المنفي، بأنه من بين مجموعة من 
كبار المســـؤولين الأتراك الذين ســـعوا 
للحصول على رشاوى من شركات كبرى. 

لكن كاراجا نفى ذلك.
ويطلق بيكر اتهامات ضد مسؤولين 
أتـــراك كبار بمـــن فيهم وزيـــر الداخلية 
ســـليمان صويلـــو فـــي مقاطـــع فيديو 
ينشـــرها على منصتي تويتر ويوتيوب 
منذ العام الماضي ما تســـبب في إحراج 
الســـلطة قبل أقل من عشـــرة أشـــهر من 
والتشـــريعية  الرئاســـية  الانتخابـــات 

المقبلة.
واســـتقال مستشـــار آخـــر للرئيس 
اتهامات  اســـتهدفته  بعدمـــا  أردوغـــان 

مماثلة، من منصبه الأحد.
وذكر بيكر، المؤيد السابق لأردوغان، 
وزعيـــم المافيـــا فـــي تركيا، فـــي مزاعم 
الرشـــوة التـــي تـــم تقديمها فـــي نهاية 
الأســـبوع ضد مستشـــار رئاســـي آخر، 
سيركان تاران أوغلو، والرئيس السابق 
لمجلس أســـواق رأس المال، أنّ الأخير 
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لحل المشاكل في شركتها. ونفى كاراجا 
وآخرون متورطون هذه الادعاءات.

واستشهد بيكر بتاران أوغلو عندما 
قـــال لشـــركة ســـينرين إن ”المستشـــار 
الرئاسي المسمى كوركماز كاراجا يريد 
أيضـــا الاتصال بك لتســـوية مشـــكلتك، 
لا تتصـــل به، ســـيطلب منـــك الكثير من 
المـــال“. وأكـــدت ســـينيرين منـــذ ذلـــك 
الحين مزاعم بيكر بالرشـــوة في مقابلة 
تلفزيونية، مما دفعها إلى فتح إجراءات 

قانونية ضدها.
وعمـــل كاراجـــا مـــع أردوغـــان منذ 
أكتوبر 2018، وقد خدم سابقا لمدة سبع 
سنوات كمستشـــار لدينيز بايكال، الذي 
قاد حزب الشـــعب الجمهوري المعارض 

الرئيســـي. وقـــال كاراجا إنه لـــم يلتق 
بسينيرين مطلقا.

وبحســـب ديكن، قـــال ”هـــذا الكلام 
خارج نطـــاق القانون، الـــذي وصل إلى 
ابنتي وزوجتـــي الجميلة، أصبح خطرا 

على صحتي مرة أخرى“.
وفي يونيو من العـــام الماضي اتهم 
بيكـــر كاراكا بالتورط في عصابة تهريب 
زودت السياســـيين بالنســـاء بمـــا فـــي 
ذلـــك بايكال. وقال بيكـــر إن كاراجا رتب 
لإحضـــار الفتيات إلى بايـــكال وآخرين، 

لكنه أنكر جميع التهم.
وفي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع 
قدّمـــت الأحـــزاب السياســـية المعارضة 
مطالـــب رســـمية إلـــى القضـــاء التركي 
للتحقيق في أحدث مزاعم الرشـــوة التي 

قدمها بيكر.

وفي حيـــن أن المتهم قد يكون بريئا 
مـــن التهـــم التي وجههـــا بيكـــر، إلا أن 

الفساد منتشر في تركيا.
وقدّمـــت أحزاب المعارضـــة التركية 
طلبـــات إلـــى المحاكم تُطالـــب فيها بأن 
يحقـــق المدعـــون العامـــون فـــي مزاعم 
الرشوة ضدّ أشخاص مقربين من الحزب 
الحاكم للرئيـــس أردوغان، حزب العدالة 

والتنمية، بمن فيهم مستشار رئاسي.
ووضعـــت منظمة الشـــفافية الدولية 
تركيـــا في المرتبة 91 مـــن بين 180 دولة 

في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021.
الدوليـــة  الفســـاد  تقاريـــر  وتُظهـــر 
أن الفســـاد أصبـــح أكثـــر انتشـــارا في 
القطاعين العام والخـــاص في تركيا في 
ظل حكم أردوغان لمدة عقدين تقريبا في 

السلطة.
كما وضع مشـــروع العدالة العالمية، 
وهـــو منظمـــة دوليـــة مقرهـــا الولايات 
المتحدة، تركيا فـــي المرتبة 117 من 139 
دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2021.
وفي فبرايـــر الماضي، وفـــي أعقاب 
تحسّـــن العلاقات بشـــكل ملحـــوظ بين 
تركيـــا والإمـــارات، طلبـــت وزارة العدل 
التركيـــة من أبوظبي إلقـــاء القبض على 
زعيـــم المافيـــا التركـــي الهـــارب بيكـــر 
وتسليمه، لكن يبدو أنه مازال طليقا ومن 

غير المؤكد بقاؤه في دبي.

الرشوة والفساد 
يطيحان بمستشار 

أردوغان

بعد عام على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان… 

{الحرية} طالبان تحتفل بـ

الأزمة الاقتصادية تجعل نصر طالبان بطعم الهزيمة

 واشــنطن - أصبحـــت الحملـــة التـــي 
لضمـــان  المتحـــدة  الولايـــات  تقودهـــا 
”الهزيمة الإستراتيجية“ لروسيا و“تمكين 
الأوكرانييـــن مـــن الدفـــاع عن أنفســـهم، 
وتقليص قدرة روســـيا على القتال في هذه 
أكثر  الحرب وإبراز القوة في المســـتقبل“ 
أهمية من مجرد المواجهة بين واشـــنطن 

وموسكو.
وحتـــى دون أن يُقصد ذلـــك، أصبحت 
معركة الرئيس الأميركـــي جو بايدن لهزْم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبارا 
حاســـما لقدرة واشـــنطن على رسم نظام 
عالمي اقتصادي وأمنـــي يحظى بموافقة 

أو قبول العالم على نطاق واسع.
وقــــال جيفــــري أرونســــون، الباحــــث 
غيــــر المقيــــم في معهد الشــــرق الأوســــط 
بواشــــنطن، ”كان واضحــــا لبعض الوقت 
أن السياســــات التي تحدد القرن الأميركي 
من رماد الحرب  الذي بناه ’الجيل الأعظم‘ 
العالمية الثانية قد فقــــدت الطاقة والدعم 

بين الأميركيين“.

وأدّت قيـــادة الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب إلـــى تخلـــي الجمهورييـــن عـــن 
السياســـات،  لتلك  الجوهريـــة  العناصـــر 
حيـــث يعود إلـــى الأذهان تعامله الســـيّئ 
(الناتـــو)  الأطلســـي  شـــمال  حلـــف  مـــع 
والحمايـــة الأميركية للخليـــج. كما تخلى 
الديمقراطيـــون عن اتفاقية الشـــراكة عبر 
المحيـــط الهـــادئ وأصبحـــوا يفضلـــون 
العقيدة التوسعية المتمثلة في ”مسؤولية 

الحمايـــة“ على أولوية ســـيادة الدولة في 
قلـــب النظـــام الدولـــي في مرحلـــة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية.
ويرى أرونســـون أن الطبقة السياسية 
في واشنطن، أيا كان اتجاهها، لم تعد ترى 
ميـــزة عظيمة في توســـيع نظـــام التجارة 
العالمي وحشد الدعم السياسي عبر الأمم 
المتحدة، ناهيك عن توســـيع نظام علاقات 
بنـــاء الثقة مع روســـيا والصيـــن، والذي 
اتضح أنه نظام جذاب وناجح في النصف 

الثاني من القرن العشرين.
وقال أرونســـون إن واشنطن -بدلا من 
ذلك- تســـعى إلى فرض تبني ما تســـميه 
”النظـــام الدولـــي القائـــم علـــى قواعـــد“. 
وهذا المصطلح جدير بالملاحظة بســـبب 
المرونة التي يمنحها لواشنطن لكي تحدد 
بشـــكل انتقائـــي وأحيانا بشـــكل أحادي 
قواعد كل لعبـــة. لقد أصبح عنوانا منظما 
لحشـــد ”تحالفـــات الراغبين“، فـــي أماكن 
بعيدة مثل ليبيا والعراق والمحيط الهادئ 

والآن روسيا.
اســـتخدام  أن  أرونســـون  واعتبـــر 
واشـــنطن المفرط أو المكثـــف للعقوبات 
يندرج ضمن هذا النظام الجديد المتطور. 
فقـــد تطور فرض العقوبـــات الاقتصادية 
والثقافيـــة الواســـعة ولم يعـــد كما كان 
عليه في البداية (كان كسهم متواضع في 
صندوق أدوات السياســـة الموســـع ضد 
الاتحاد الســـوفييتي في سبعينات القرن 
الماضي)؛ إذ أصبح الآن سلاح السياسة 

الخارجيـــة المفضـــل، وليـــس فقط ضد 
روسيا وإيران والصين وإنما أيضا ضد 

أصدقاء وحلفاء.
وتهدف العقوبــــات الأميركية إلى عزل 
ومعاقبــــة وإخضــــاع الخصــــوم كجزء من 
ممارسة لا تحقق شيئا للمصالح الأميركية.

وفـــي أعلـــى درجـــات فاعليتهـــا، كما 
فـــي ســـوريا وإيـــران، أدت العقوبات إلى 
إفقار المواطنيـــن العاديين وليس قادتهم 
في الاقتصاد والسياســـة، كما فشـــلت في 
تحقيق الأهداف السياسية واسعة النطاق 

للولايات المتحدة.
وفـــي ظل هـــذه الظروف قـــد يكون من 
الحكمـــة أن يتســـاءل المـــرء: هـــل يمكـــن 
لواشـــنطن، مـــن خـــلال اعتمادهـــا علـــى 
لسياســـتها  رئيســـية  كأداة  العقوبـــات 
الخارجية، أن تخســـر فـــي نهاية المطاف 

رغم ما تحققه من مكاسب؟
وهذا بشـــكل خاص هو الوضع عندما 
تروج الصيـــن الصاعدة لمزايا فلســـفتها 
المعتمـــدة علـــى تحقيـــق الربـــح للجميع 
فـــي الشـــؤون الدولية، مدعومـــة ببرنامج 
بعـــدة مليارات مـــن الدولارات للمشـــاركة 
الإســـتراتيجية والتنميـــة، والتـــي تركت 

واشنطن في حالة جمود.
وقال أرونســـون ”فـــي المقابل يوحي 
تبني واشـــنطن للعقوبات كخيار أساسي 
والسياســـيين  السياســـة  صنـــاع  بـــأن 
الأميركيين على حد السواء يعتقدون اليوم 
أن أفضل وســـيلة لتعزيز قيـــادة الولايات 

المتحـــدة فـــي العالـــم هي تبني سياســـة 
تعتبرهـــا دول عديـــدة قســـرية وأحادية، 
وانعكاسا لممارســـة القوة الأميركية التي 
لـــم تعد واثقة من قدرتهـــا على القيادة من 
خلال تقديـــم القدوة كديمقراطية ســـليمة 

واقتصاد عادل“.
وبغض النظر عن مدى ترويج وتفاخر 
إدارة بايـــدن بنجـــاح التحالـــف الـــذي تم 
تشـــكيله لهزْم روســـيا، وبدلا من توســـيع 
دائـــرة أصدقـــاء الولايات المتحـــدة، فإن 
العقوبات والسياســـة التـــي تعتمد عامة 
على الجزاء والعقاب تضيّقان آفاق القيادة 
الأميركية فـــي العالم، وفي الوقت نفســـه 
تقدمـــان دليلا محدودا على أنها ســـتجبر 

روسيا على الانسحاب.
وذكر أرونســـون أن ”القـــوى العظمى 
في أوج نجاحها، من روما حتى واشنطن، 
كانـــت تحافظ علـــى تأثيرهـــا وتعززه من 
خلال توســـيع نطاق نفوذهـــا، وليس من 
خلال وضع طرق لاســـتبعاد أشخاص من 
مزايا النظام الدولي الذي تحاول الترويج 

له“.
واختتـــم بقوله ”ســـيكون مـــن اللافت 
للنظر حقـــا إذا كان زعم الولايات المتحدة 
المستمر بقيادة المجتمع الدولي في القرن 
الحادي والعشـــرين يمكن أن يعتمد بشكل 
ناجـــح على تضييق وليس توســـيع دائرة 
الحلفـــاء وعرقلة التجارة الدولية بشـــبكة 
متناميـــة من العقوبات التـــي لم تعد تميز 

بين صديق أو عدو“.

أي الطرق أسهل وأيسر لترويض بوتين؟

العقوبات الأحادية تخنق القيادة 

الأميركية رغم ما تحققه من مكاسب
واشنطن لم تعد ترى ميزة في توسيع النظام العالمي عبر الأمم المتحدة

تواجه السياسة الخارجية الأميركية 
ــــــى العقوبات لمحاصرة  المعتمــــــدة عل
الخصــــــوم وإخضاعهــــــم عقبات لم 
ــــــات المتحدة بســــــببها  تحقــــــق الولاي
أهدافهــــــا المرســــــومة رغــــــم بعــــــض 
العقوبات  وتعتبر  المحققة.  المكاسب 
المفروضــــــة على الرئيس الروســــــي 
فلاديمير بوتين بســــــبب الحرب في 
لقدرة  حاســــــما  اختبارا  ــــــا  أوكراني
واشــــــنطن على رســــــم نظــــــام عالمي 

جديد يحظى بالقبول.

اللجوء للعقوبات يهدف

إلى عزل الخصوم 

السياسيين وإخضاعهم 

كجزء من ممارسة لا تحقق 

شيئا للمصالح الأميركية

الاتهامات بالفساد تحرج 

الرئيس أردوغان قبل 

أقل من عشرة أشهر 

من الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية المقبلة



توتر جديد خيم على العلاقات 
المغاربية في منطقة شمال أفريقيا 

عشية انعقاد ”قمة طوكيو الدولية 
للتنمية في أفريقيا“ (تيكاد 8) التي 

استضافتها تونس في 27 و28 أغسطس 
الماضي.

استدعت المملكة المغربية سفيرها 
في تونس للتشاور بعد أن قام الرئيس 
التونسي قيس سعيد باستقبال زعيم 
جبهة بوليساريو الانفصالية وقبول 

مشاركة الجبهة في أشغال القمة 
أسوة بباقي دول القارة الأفريقية، رغم 

معارضة اليابان.
وأكدت وزارة الخارجية المغربية في 
بيان أصدرته يوم الجمعة 26 أغسطس 
2022 أن ”المغرب قرر عدم المشاركة في 
القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني 

– الأفريقي (تيكاد)،(…)، والاستدعاء 
الفوري“ لسفير المغرب بتونس للتشاور.

ثم أضافت الوزارة ”بعد أن 
ضاعفت تونس مؤخرا من المواقف 
والتصرفات السلبية تجاه المملكة 

المغربية ومصالحها العليا، جاء موقفها 
في إطار منتدى التعاون الياباني – 

الأفريقي ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه 
العدائي“.

وجاء في البيان ”قررت تونس، 
ضدا على رأي اليابان، وفي انتهاك 

لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، 
بشكل أحادي الجانب، دعوة الكيان 

الانفصالي“، وإن الاستقبال الذي 
خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم 
الميليشيا الانفصالية ”يعد عملا خطيرا 
وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى 
مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية“.

يتضح إذن من هذا البيان أن 
العلاقات المغربية – التونسية دخلت 
مرحلة توتر دبلوماسي، توتر يأتي 

ليُضاف إلى الأزمة التي تعرفها العلاقات 
المغربية – الجزائرية. وكلتا الأزمتين 

مصدرهما وسببهما واحد، وهو رعاية 
النظام الجزائري لجبهة بوليساريو 
الانفصالية ودعمها بالمال والسلاح 

والتدريب.
لقد هيمنت مناكفة الجزائر لمصالح 

المغرب، وعرقلتها لكل مجهودات حل 
قضية الصحراء، على تاريخ العلاقات 

الدبلوماسية المغاربية وحالتَا دون 
اتحاد دول المنطقة وصارتا تعرضان 

أمنها للخطر. لكن هنا أسئلة كثيرة يجب 
الإجابة عليها للوقوف على مكمن الخطر 

الذي تشكله محاولة الجزائر الهيمنة 
على المنطقة وقيادتها إلى ما يخدم 

مصالح الطغمة العسكرية التي تحكمها.
1 – هل كان قرار الرئيس التونسي 

باستقبال زعيم بوليساريو قرارا 
سياديا؟

من يتابع الموقف التونسي تجاه 
قضية الصحراء سيدرك أن استقبال 

الرئيس التونسي لزعيم جبهة 
بوليساريو هو تراجع عن موقف الحياد 

الذي درجت تونس على اتباعه منذ 
سبعينات القرن الماضي، قرار اتخذه 
الرئيس التونسي نزولا عند حتمية 

الضغوط الاقتصادية التي تمر بها بلاده 
ورضوخا لضغوط جزائرية كبيرة، بدأت 

بالترغيب المالي أو عبر تعمد زعزعة 
الاستقرار وإضعاف موقف الرئيس 

سعيد في مواجهة خصومه السياسيين، 
الذين يعارضون حله للبرلمان وانقلابه 

على المسار الديمقراطي الذي أجمع 
عليه التونسيون بعد سنة 2011.

لا يمكن لأي مراقب لمسار العلاقات 
التونسية – المغربية أن يجد أي 

مبرر يدفع تونس إلى 
تبني الموقف الجزائري 
تجاه قضية الصحراء 
دون تحديد نتائج هذا 

الموقف وما ستجنيه من 
ورائه.

لعل حاجة الرئيس 
قيس سعيد إلى تثبيت 
سلطته وقمع معارضيه 

والهيمنة على القرار 
السياسي الوطني، 

كانت الدافع إلى 
اختياره الاصطفاف 

مع الجزائر ضد 
المغرب، وهو موقف 

ليس وليد اللحظة، بل 

بدأت ملامحه تنكشف منذ الزيارة التي 
قام بها الرئيس الجزائري إلى تونس ثم 

زيارة قيس سعيد إلى فرنسا.
2 – هل تخدم الجزائر مشروعا 

فرنسيا هدفه ضرب الاستقرار في شمال 
أفريقيا وقطع الطريق على المصالح 

الأميركية؟
مباشرة بعد اندلاع الأزمة الروسية 

– الأوكرانية وجدت فرنسا نفسها 
أمام تحديات جيوسياسية واقتصادية 

معقدة، فالطريق إلى موسكو لم يعد 
ممكنا ما لم يأت ضمن تنسيق مع 

الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية، 
كما لم تعد باريس تملك خيارات كثيرة 

بشأن الطاقة (الغاز خاصة)، وإذا أضفنا 
إلى كل هذا تدهور العلاقات الجزائرية 

– الإسبانية، بعد اعتراف إسبانيا 
بسيادة المغرب على الصحراء، سيكون 
من السهل إيجاد تفسير مقنع لتلاقي 

المصالح الفرنسية – الجزائرية.
ففرنسا صارت اليوم في حاجة 

إلى الغاز الجزائري أكثر من أي وقت 
مضى والجزائر في حاجة إلى تعويض 
إسبانيا بزبون أوروبي. وفرنسا تدرك 
أن ثمن الغاز الجزائري لن يكون دائما 

ماديا، بل هو سياسي أيضا وفي الغالب 
مناوئ للمصالح المغربية، سرا وبطرق 

ملتوية.
لا تنظر باريس بعين الرضاء إلى 

التقارب التي تعرفه العلاقات المغربية 
– الأميركية، كما لم يرضها اعتراف 

إسبانيا وواشنطن بمغربية الصحراء، 

وباتت تجد في الجزائر خير من ينوب 
عنها في عرقلة الاستقرار في شمال 

أفريقيا وقطع الطريق على الانخراط 
الأميركي في القارة الأفريقية عبر 

البوابة المغربية.
إن غياب المغرب عن القمة اليابانية 

– الأفريقية يخدم بالدرجة الأولى 
مصالح فرنسا التي لن يرضيها تسلل 
منافس قوي مثل اليابان إلى الأسواق 

الأفريقية عموما والمغربية على وجه 
التحديد.

باريس إذن تريد فرض نفسها على 
دول المنطقة كخيار اقتصادي وحيد 

دون منافس، وهذا مفهوم اقتصاديا، 
لكنها لا تملك من أدوات الضغط سوى 

الورقة الحقوقية ضد قيس سعيد أحيانا 
وأحيانا أخرى ضد الرئيس الجزائري، 
بينما تتمسك بموقفها الضبابي تجاه 

قضية الصحراء لتقايض به المغرب 
والجزائر على حد السواء.

فإيمانويل ماكرون خلال ندوته 
الصحفية مع الرئيس الجزائري لم يذكر 

قضية الصحراء، ما يفسر عدم رغبته 
الخروج من دائرة الغموض تجاه قضية 
الصحراء والحفاظ على خط الرجعة مع 

الرباط التي أعلن عن نيته زيارتها في 
شهر أكتوبر المقبل.

هكذا إذن تشير كل المؤشرات 
إلى التورط الخفي والذكي لفرنسا 

واستغلالها للصراعات المغاربية لضمان 
استمرار الاستفادة من مستعمراتها 

السابقة. هي سياسة ربما لا تخدم 
مبادئ الجمهورية ولا تتفق مع شعارات 

الديمقراطية وبالتأكيد لا تأخذ بعين 
الاعتبار مصالح شعوب المنطقة 

ومستقبلها.
3 – هل أصبح الغاز الجزائري عملة 

لشراء المواقف السياسية؟
الجواب سهل، وهو نعم.

ولا مجال للاستغراب، فالنظام 
العسكري الجزائري الذي يعيش قطيعة 

طبقية مع شعبه ويمارس عمليات 
نهب واستغلال لثروات البلاد، لم يعد 

يستطيع مجاراة مبادرات العاهل 
المغربي الملك محمد السادس تجاه 

دول أفريقيا كما لم يتمكن هذا النظام 
من بلورة موقف واضح تجاه المساعي 

الأممية لإيجاد حل واقعي وجدي وقابل 
للتطبيق لقضية الصحراء، لذا يعمد 

حكام الجزائر إلى اتباع تكتيك 
العرقلة والحيلولة دون استقرار 

المنطقة، وراهنوا على شراء المواقف 
السياسية بالغاز وتبذير ثروات 

الشعب الجزائري، بدل الاستفادة 
منها في تنمية البلاد 

وتقليص الهوة الكبيرة 
بين الطبقة العسكرية 

الحاكمة وعموم الشعب 
الجزائري المستضعف.

لقد أدرك حكام 
الجزائر قيمة الغاز 

في الظرفية السياسية 
الدولية الحالية 
وأصبحوا أكثر 

تصميما على تحويله 
إلى سلاح ضد المغرب، 

ولن يتوقفوا عن 
استعماله لتحقيق 

أطماعهم التوسعية 
في منطقة شمال 

أفريقيا، فشهية الأنظمة العسكرية 
تجاه السيطرة كانت ولا تزال هي 

العقيدة التي تؤطر أسلوبها في التحكم 
واستغلال آلام الشعوب، وفي المقدمة 

عشرات الآلاف من المحتجزين في 
مخيمات تندوف.

إن الجزائر اليوم وبدفعها الرئيس 
قيس سعيد نحو الانحراف السياسي 

ومعاداة الديمقراطية وإقصاء المؤسسات 
الدستورية التونسية مقابل المال والغاز 

الجزائري، تدفع بالمنطقة نحو المصير 
المجهول وتفتح أبواب شمال أفريقيا 

في وجه كل أنواع التطرف، غير عابئة 
بالنداءات الأميركية المتكررة الداعية إلى 

ضرورة الحفاظ على استقرار منطقة 
شمال أفريقيا، خدمة لمصالح وأمن دول 

المنطقة وبقية العالم.
4 – هل كانت إدارة بايدن تعلم 

مسبقا بالخطوة التونسية؟
المغرب حليف قديم وصديق وفيّ 

للولايات المتحدة، وقد أثبت هذا البلد 
بقيادة وحكمة ملكه أنه في صف 

مصالحها الوطنية. لكن السؤال الأكبر 
الذي تغيب الإجابة عنه هو:

هل كانت إدارة بايدن تعلم مسبقا 
أن النظام الجزائري يعمل على فرض 

زعيم بوليساريو على القمة اليابانية – 
الأفريقية بتونس؟

إذا كان الجواب هو نعم، وهو 
احتمال قائم، فكيف يمكن تفسير أن 
إدارة بايدن لم تستبق هذه الخطوة 

المعادية لبلد صديق وحليف قديم مثل 
المغرب؟

أما إذا لم تكن واشنطن تعلم بخطوة 
الرئيس سعيد، فالأمر خطير بالنسبة 

إلى دولة مثل الولايات المتحدة، اذ كيف 
تغفل عين دبلوماسيتها عن مثل هذا 

الحدث.
والغريب أن تونس تقع اليوم تحت 

مجهر الدوائر السياسية الأميركية؛ 
فقبل أيام من انعقاد القمة اليابانية – 

الأفريقية قام أعضاء من مجلس الشيوخ 
والنواب الأميركي بزيارة إلى تونس 

والتقوا خلالها بالرئيس سعيد، وجاءت 
هذه الزيارة لتواكب بعض التقارير 

الأميركية التي تفيد بأن الولايات المتحدة 
ربما تقوم بمنع مساعدة عن تونس تقدر 

بـ500 مليون دولار.
وفي 28 يوليو 2022 عبرت وزارة 

الخارجية الأميركية، في بيان أصدرته، 
عن قلقها تجاه مسار التعاطي 

الديمقراطي لتونس:
”شهدت تونس تآكلاً مقلقًا للمعايير 

الديمقراطية على مدار العام الماضي 
وعكست العديد من المكاسب التي حققها 
الشعب التونسي بشق الأنفس منذ عام 

2011. منذ 25 يوليو 2021، أثار تعليق 
الحكم الدستوري، وتوطيد السلطة 

التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة 
تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي 

لتونس، سواء داخل البلاد أو على 
الصعيد الدولي“.

هذه العبارات تؤكد بالملموس أن 
هناك متابعة أميركية حثيثة لما تشهده 

تونس برئاسة قيس سعيد، فكيف 
يمكننا أن نصدق أن الولايات المتحدة 
بكل أجهزتها وعلاقاتها وإمكانياتها 

وتقديرات مراقبيها لم تستشعر أن هزة 
دبلوماسية قادمة وأن علاقات أصدقائها 

باتت في خطر؟
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 بغداد - يرى مراقبون للمشهد العراقي 
أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قدم 
هديـــة ثمينة لزعيم ائتـــلاف دولة القانون 
نـــوري المالكي فلو بحثت جماعات ”الإطار 
التنســـيقي“، بقيـــادة المالكـــي، عن حليف 
يقدم لها خدمات مجانية ويســـتر عوراتها 
ويقيلهـــا مـــن عثراتهـــا، في أربـــع جهات 
الأرض، فإنهـــا لن تعثر على من هو أفضل 

من مقتدى الصدر.
ويحصي مراقبون جملة من الخدمات 
والمجانية،  المتوقعـــة  غيـــر  الاســـتثنائية، 
بعدد مـــن النقاط هي التي ســـمحت لهذه 
الجماعـــات بالخروج بانتصـــار مؤزر من 

المواجهة مع ”التيار الصدري“.
وتتمثل النقطة الأولى في فشــــل الصدر 
في الاســــتفادة مــــن أغلبيته داخــــل الإطار 
الشــــيعي فــــي البرلمــــان في تعزيــــز مكانته 
بعرض برنامج إصلاحــــي عريض ووطني 
واضــــح المعالــــم. ولكنه بدلا مــــن ذلك، دفع 
النــــزاع ليتخــــذ مســــارا شــــخصيا، ما زاد 
الريبة وســــط قــــادة الإطار مــــن أن الصدر 
يســــتهدف تصفية نفوذهم الشــــخصي، بل 
وربما يسوقهم إلى السجون بتهم الفساد، 
وهــــو مــــا أدى إلــــى أن يتحولــــوا إلى كتلة 
صلدة عجز الصدر عن تكسيرها أو تفكيكها 
أو كســــب طرف من أطرافها إلى جانبه، منذ 

بداية الأزمة حتى انهيارها من دون حل.
وتتمثـــل النقطـــة الثانيـــة فـــي إعلان 
اســـتقالة نـــواب التيار الصـــدري الـ73 ما 
أدى إلـــى تعزيـــز نفـــوذ جماعـــات الإطار 
وتحويلهـــم إلى أغلبية تســـتطيع أن تقرر 
ما تشـــاء. وهو ما وفر لهـــا فرصة حاولت 
الاســـتفادة منها من دون إبطـــاء، بإحلال 
بدائل للنـــواب الصدريين من منافســـيهم 
التابعين لجماعات الإطار، وبالشـــروع في 
إجراء مفاوضات مع الكتل الأخرى لتشكيل 
الحكومـــة. ما اضطر تلـــك الكتل إلى قبول 
المســـاومات مع قادة الإطـــار، والعودة إلى 
قواعـــد المحاصصة، والتســـويات القائمة 
على تقاســـم المنافع، وبالتالي إعادة إنتاج 

دولة الفساد.
وتشير النقطة الثالثة إلى امتداد الأزمة 
لنحو عشـــرة أشـــهر، ما أدى إلـــى تعطيل 
الاســـتحقاقات الدســـتورية وخروجها عن 
ســـكة المواعيد الناظمة لهـــا. وهو ما وفر 
الفرصـــة لجماعـــات الإطار لتتحـــول إلى 
طـــرف يدافع عن هذه الاســـتحقاقات، رغم 
أنهـــا كانت هـــي التي بدأت فـــي تخريبها 
بإنشـــاء ”الثلث المعطـــل“. وبالنظر إلى أن 
ســـياقات النزاع الشخصي هي التي غلبت 
على مشاغل الصدر، ولأنه لا يملك برنامجا 
وطنيا للإصلاح فقد غابت عنه فكرة الدفاع 
عن الســـياقات الدســـتورية، وفشل في أن 
يظهر تياره كقوة قادرة على إدارة الدولة.

وتتمثل النقطة الرابعة في كون الصدر 
نظـــر إلى الســـلطة كغنيمة حيـــث كان من 
الســـهل على التيار الصدري، أن يدعو إلى 
حـــل البرلمان وإجـــراء انتخابـــات جديدة، 
لأنه كان يملك مع حلفائه الســـنة والأكراد 
الأغلبيـــة المطلقة التي تؤهلـــه لإملاء هذا 
المسعى. إلا أنه، على غرار جماعات الإطار، 
نظر إلى فوزه كـ“غنيمة“ وخشـــي أن يأخذ 
بسبيل الانتخابات لئلا يفشل في أن يفوز 
بعـــدد المقاعد التي فاز بهـــا في انتخابات 
العاشـــر من أكتوبـــر 2021. ولأنه من دون 
تصـــور إصلاحي واضح، ومـــن دون رؤية 
وطنيـــة، ولأن قضيتـــه كلهـــا كانت قضية 
تصفية حســـابات شـــخصية، فقد كان من 
الطبيعي أن يغلب عليه الخوف من العودة 

إلى الناخبين.
وتشير النقطة الخامســـة إلى التفكير 
الشـــعبوي للصـــدر فقد دفع أنصـــاره إلى 
اقتحـــام البرلمـــان في مشـــهد من مشـــاهد 
الفوضى والعشـــوائية، عزز الانطباع بأنه 
(بالأحرى،  يصدر عن تصورات ”شعبوية“ 
رعاعية) لا تنم عن أدنى استيعاب للمكانة 

المؤسســـية والدســـتورية لبرلمان منتخب، 
كانـــت له هو اليـــد الطولى فيـــه. وعندما 
تعالت أصوات التنديد بما أصبح ســـلوكا 
همجيـــا فقد اختار أن ينســـحب من داخل 
البرلمان لمحاصرته من الخارج. وهو ما رفع 
أصوات الإدانة ضد ”تعطيله للمؤسســـات 
الدستورية“. والجماعات المتهمة قياداتها 
بالفســـاد أصبحت حامية لهذه المؤسسات 
ومدافعة عن النظام وسلطة القانون، وهو 

ما تحول إلى سلاح بيدها ضد الصدر.
وتشير النقطة السادسة إلى أن تحوّل 
النزاع إلى ”دفاع عن النظام والمؤسسات“ 
بـــدلا من مواجهة الفســـاد، أدى إلى تبديد 
أثـــر التســـريبات الصوتية التي نســـبت 
إلى نوري المالكي، والتي كان من شـــأنها، 
لو توفرت للصدر رؤيـــة وطنية، أن تؤدي 
إلـــى عزله والإطاحة به بل وربما محاكمته 
أيضـــا. إلا أن الانقلاب الذي أحدثه الصدر 
في مقارباته للأزمة وفـــر للمالكي مخرجا 
ما كان ليحلم بمثله، حيث انتهى الأمر إلى 
تســـويات شـــخصية بينه وبين جماعاته، 
طالما أن القضية كلها كانت قضية تســـوية 
حسابات شـــخصية. وكسب المالكي منفذا 
يقـــول إنـــه إذا كان هـــو المســـتهدف الآن، 
فـــإن الآخرين هم الذين ســـيكونون الهدف 
التالـــي. وهو مـــا أدى إلى تعزيـــز وحدة 

قيادات الإطار بدلا من تفكيكها.

وتتمثل النقطة الســـابعة في أن إعلان 
كان خدمة  الصدر ”الاســـتقالة النهائيـــة“ 
أخـــرى للإطـــار مـــن جانبـــين. الأول، أنه 
أخلى الســـاحة لمنافسيه. والثاني أنه ترك 
أنصاره للفوضى، لا يرشـــدهم مرشـــد ولا 
يرعاهـــم راع. وكان من الطبيعي أن تنقلب 
الأمور إلى مواجهات مســـلحة أكدت فشله 
في أن يكون قائدا لحراك ســـلمي ولمطالب 

إصلاحية.
أن  إلـــى  الثامنـــة  النقطـــة  وتشـــير 
الصـــدر لم يأخذ في الحســـبان أن صراعا 
مســـلحا بين أطراف شـــيعية يقـــف دونه 
حائـــلا، هو مرجعية النجـــف التي انقلبت 
إلـــى دعـــم موقف جماعـــات الإطـــار، بدلا 
مـــن أن تدعـــم مطالبه وتحركه الشـــعبي. 
فهـــذه الجماعـــات بما أنهـــا تبنت خطاب 
”الشراكة“ و“التســـوية“ فقد احتلت موقع 
الضحية، رغم أنها بفســـادها وفشلها في 
إدارة مصالـــح البلاد، كانـــت هي الجاني 
على امتداد عقدين من الزمن. كل ما تراكم 
من عورات ومثالـــب وانهيارات وتداعيات 
تبدد لتصبح هي الطرف الذي يســـعى إلى 

”وحدة الصف الشيعي“.
أن  فـــي  التاســـعة  النقطـــة  وتتمثـــل 
الصدر لـــم يراع أن تحركـــه يدغدغ أماني 
قطاع شـــعبي عريـــض من أقصـــى البلاد 
إلى أقصاها، بالإصلاح ومكافحة الفســـاد 
والتحـــرر من هيمنـــة إيران. وهـــو قطاع 
خاض انتفاضة ســـلمية، وكان من الممكن 
أن يصطـــف إلى جانبه لو أنه اصطف إلى 
جانب مطالبـــه. ولكنه حاربـــه لكي يركب 
مركب ”قيـــادة المعارضـــة“، وعندما نجح 
في ركوبه فشـــل في استقطاب هذا القطاع 
العريض، حتى أن شـــخصيات الانتفاضة 
والمستقلين رفضوا الشراكة معه في تشكيل 
أغلبية تكفي لبناء حكومة. وعندما انهارت 
احتجاجات التيار فإن تحركه خارج بغداد 
سرعان ما تفكك وانطفأ، بينما كان بوسع 
تلك الانتفاضة أن تتواصل لنحو 16 شهرا.

ل مقتدى الصدر 
ّ
كيف تحو

إلى أعظم هدية يكسبها 

نوري المالكي؟

الصدر أضر بمصالح تياره

تونس خسرت المغرب بقرار سعيد العبثي

لا يمكن لأي مراقب 

لمسار العلاقات التونسية 

– المغربية أن يجد أي 

مبرر يدفع تونس إلى تبني 

الموقف الجزائري تجاه قضية 

الصحراء دونما تحديد نتائج 

هذا الموقف وما ستجنيه 

للتطبيق لقضيةمن ورائه
حكام الجزائر
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من ورائه ومه السياسيين، 
برلمان وانقلابه
الذي أجمع
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خدمة أخرى للإطار كونه 

أخلى الساحة لمنافسيه 

وترك أنصاره للفوضى

تونس والمغرب: من وراء تأجيج التوتر 

في شمال أفريقيا
ألبرت الزمري

محلل سياسي عربي مقيم في 
الولايات المتحدة



ميخائيــــل  يكــــن  لــــم   - موســكو   
غورباتشــــوف، خريــــج النظام الشــــيوعي، 
ليتصور أنه ســــيغير وجه العالم من خلال 
قضائه على الاتحاد الســــوفييتي وإن بغير 
قصد، ما أكســــبه احتراما كبيرا في الغرب 

بينما ينظر الروس إليه بمرارة.
وحكم غورباتشــــوف روسيا من 1985 
إلى 1991 وشــــهدت نهاية حكمه بدء تفكك 
الاتحاد الســــوفييتي. وتوفي في روســــيا 
الثلاثاء عن 91 عاما، جراء ”مرض عضال 
وخطر“، علــــى ما أعلن المستشــــفى حيث 

كان يعالج.
ونعــــاه الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين بشــــكل مقتضــــب حيــــث قــــال إن 
”غورباتشــــوف سياســــي ورجل دولة كان 
له تأثير كبير على تطــــور تاريخ العالم“، 
وأضاف أنــــه ”قاد بلادنا خــــلال فترة من 
التغييــــرات المعقــــدة والمؤثــــرة وتحديات 
سياســــية كبيــــرة خارجيــــة واقتصاديــــة 

واجتماعية“.
وجــــاءت وفــــاة آخــــر رئيــــس لاتحاد 
الجمهوريــــات الاشــــتراكية الســــوفييتية 
في خضــــم الهجوم الذي يشــــنه الرئيس 
الروســــي فــــي أوكرانيا وقد باشــــره في 
الرابع والعشــــرين مــــن فبرايــــر الماضي 
ويعتبره البعض محاولــــة جديدة لإحياء 

الإمبراطورية الروسية.

ولد غورباتشـــوف في عائلة مزارعين 
الحـــزب  فـــي  تقليديـــة  مســـيرة  وســـلك 
الشيوعي قبل أن يصبح في 11 مارس 1985 
في سن الرابعة والخمسين زعيما للاتحاد 
الســـوفييتي  الاتحاد  وكان  الســـوفييتي. 
يومها يعاني من أزمـــة اقتصادية وغارقا 

في حرب طال أمدها في أفغانستان.
وتميز بصغر سنه. ففي أقل من ثلاث 
ســــنوات بعد وفاة ليونيــــد بريجنيف في 
1982، عرف الحزب الشيوعي السوفييتي 
أمينــــين عامــــين متقدمين في الســــن هما 
يوري اندروبوف وقسطنطين تشيرنينكو 

اللذان توفيا في هذا المنصب.
وكان غورباتشــــوف مــــدركا أن الأزمة 
ســــتتفاقم فأطلق برنامج ”بريســــترويكا“ 
(الشــــفافية  ”غلاسنوســــت“  وسياســــة 
والانفتــــاح) لإصلاح النظام الســــوفييتي 
والحد من نفوذ الحرس القديم في الحزب 

الشيوعي.
فبات الملايين من السوفييت يتمتعون 
بحريــــات غيــــر مســــبوقة، لكنهــــم عانوا 
أيضــــا من نقص في الســــلع ومن فوضى 
اقتصاديــــة وحــــركات قوميــــة قضت على 
الاتحاد السوفييتي وهو أمر لم يغفره له 

الكثير من مواطنيه.
وقــــال غورباتشــــوف لوكالــــة فرانس 
برس في ينايــــر 2011 ”بطبيعة الحال أنا 

نادم على أشياء، ارتُكبت أخطاء كبيرة“.
فخلال فتــــرة حكمه حصلت تجاوزات 
فدخلت الدبابات السوفييتية إلى ليتوانيا 
وقمع المتظاهرون السلميون في جورجيا 
وفي 1986 وقعت كارثة تشرنوبيل النووية 
التي بقيت طي الكتمان لمدة أيام ما ساهم 
في تعريض مئات الآلاف من الأشــــخاص 

لتلوث إشعاعي.

زعيم مثير للجدل

في الغرب كان غورباتشوف يثير 
اهتمام القادة الغربيين من المستشار 

الألماني هلموت كول إلى الرئيس 
الأميركي رونالد ريغن، بسبب 

انفتاحه على الحوار.
وقالت رئيسة الوزراء 

البريطانية مارغريت تاتشر عنه 
”يعجبني غورباتشوف إنه رجل 

يمكن التعامل معه“.
وأظهر الزعيم السوفييتي 

أنه مختلف عمن سبقوه في هذا 
المنصب مع إبرامه اتفاقا حول 

نزع السلاح النووي ورفضه 
التدخل عسكريا للدفاع عن 

الســــتار الحديد وســــحبه الجيش الأحمر 
من أفغانستان.

وتعـــزز احتـــرام الغرب لـــه مع ضبط 
النفس الذي أبداه عندما انهار جدار برلين 
والأنظمة الشـــيوعية في تشيكوسلوفاكيا 
والمجر وبولندا. ونال جائزة نوبل للسلام 

في 1990.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الراحل شـــيمون بيريز الحائز على جائزة 
نوبل أيضا ”أهم الأحداث في القرن الماضي 

كانت تحرر المرأة وتحرير روسيا“.
لكــــن الــــروس يعتبــــرون عمومــــا أن 
غورباتشوف قضى على نفوذ بلدهم كقوة 
عالمية عظمــــى. وكان رحيله عن الســــلطة 

مهينا بعض الشيء.
يلتســــين  بوريــــس  انتخــــاب  وعنــــد 
بالاقتراع العام رئيسا لروسيا السوفييتية 
في يونيو 1991 حاول غورباتشــــوف إنقاذ 
الاتحاد السوفييتي باقتراحه حكما ذاتيا 

داخليا واسعا.
إلا أن المشروع فشل في التاسع عشر من 
أغســــطس 1991 عندما حاول التيار المتشدد 
في الحزب إطاحته إلا أن بوريس يلتســــين، 
خصــــم غورباتشــــوف اللــــدود، كان المقاوم 

الأكبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة هذه.
وانهــــار الاتحاد الســــوفييتي المتعثر 
أساسا، في ديســــمبر مع إعلان بيلاروس 
وأوكرانيــــا أن الاتحــــاد الســــوفييتي ”لم 
يعــــد موجــــودا“. واســــتتبع ذلــــك إعلان 
غورباتشــــوف اســــتقالته فــــي الخامــــس 

والعشرين من ديسمبر.
وتقــــول المؤرخــــة إيرينا كاراتســــوبا 
”كان رجــــلا سياســــيا عفويا لــــم يفكر أبدا 
بالتداعيات، أراد غورباتشــــوف تغيير كل 
شيء من دون أن يغير شيئا في الجوهر“.
وأضافــــت ”انهارت الاشــــتراكية ذات 
الطابع الإنســــاني ســــريعا عندما انهارت 
أســــعار النفــــط وخســــر الــــروس الحرب 
الباردة. ســــتطرح تســــاؤلات كثيرة حول 
لغز غورباتشــــوف حول مــــا إذا كان قادرا 

على التحكم به وخلاف ذلك“.
وتعاطـــف الروس معه فقـــط في العام 
1999 عندمـــا توفيـــت زوجته رايســـا بعد 
إصابتها بسرطان الدم. وكان غورباتشوف 
لا يتـــردد خلافـــا للعـــادات الروســـية، في 
التعبيـــر علنا عن حبه لزوجته التي عرفت 

بأناقتها.
ويرى الكاتب والمصور يوري روســــت 
الزعمــــاء  ”أكثــــر  كان  غورباتشــــوف  أن 
في روســــيا لأنه ســــعى لجعل  إيجابيــــة“ 

بــــدلا من  هــــذا البلــــد يثيــــر ”الاحتــــرام“ 
”الخوف“. لكن ما من شــــيء كان يشير إلى 
أنه سيحظى بهذه المســــيرة الخارجة عن 

المألوف.

مسيرة غير مألوفة

أنـــه  غورباتشـــوف  ميخائيـــل  روى 
نشـــأ ”في قريـــة لا كهرباء فيهـــا ولا جهاز 
راديو“ وانتقل في ســـن التاســـعة عشـــرة 
إلى موسكو بعدما كان يقود حصادة قمح 
في بلدته و“اســـتقل للمرة الأولى القطار“ 

للتوجه إلى الجامعة.
انخـــرط  القانـــون  دراســـته  وخـــلال 
فـــي الحركـــة الطالبية للحزب الشـــيوعي 
المعروفـــة باســـم ”كومســـومول“. ولـــدى 
عودته إلى سيفروبول عمل بدوام كامل في 
هذه المنظمة وبرز سريعا في الفرع المحلي 

للحزب الشيوعي.
ولفت أنظـــار يـــوري اندروبوف الذي 
كان يومهـــا مديـــرا لجهاز الاســـتخبارات 
الســـوفييتية (كاي جـــاي بـــي) فنقله إلى 
موســـكو في 1978 حيث انضم إلى اللجنة 
المركزيـــة فـــي الحـــزب الشـــيوعي قبل أن 
يصبح الزعيم الأخير للاتحاد السوفييتي.

انخـــرط  الســـلطة  مغادرتـــه  ومنـــذ 
غورباتشـــوف في الدفاع عن البيئة وأنشأ 
مؤسسة غورباتشـــوف المكرسة للدراسات 
الاجتماعية الاقتصاديـــة. وفي العام 1996 
ترشـــح للانتخابات الرئاسية في مواجهة 
بوريس يلتســـين لكنه لـــم يحصل إلا على 

0.5 في المئة من الأصوات.
ومع تراجع صحته تدريجيا وابتعاده 
في الســـنوات الأخيرة عن الساحة العامة، 
أعـــرب عـــن بعـــض النـــدم وأقـــر ببعض 
الأخطاء. فبعدما كان لاذعا بانتقاده بوتين 
مؤكدا أنه يشـــعر بـ“الخزي“ لأنه دعمه في 
البداية، راح يوجه انتقاداته بشـــكل أكبر 
إلى الدول الغربية بعد ضم روســـيا شـــبه 
جزيرة القـــرم الأوكرانية فـــي 2014 وحذر 

مرارا من قيام حرب باردة جديدة.
وفي فبرايـــر 2019 ندد فـــي مقال رأي 
بقـــرار الولايـــات المتحدة الانســـحاب من 
معاهدة حول الأســـلحة المتوسطة المدى 
التي وقعها مع رونالد ريغن في العام 
1987 معتبرا أنـــه ”دليل على رغبة 
الولايات المتحدة بالتخلص من كل 
القيود في مجال التسلح وتحقيق 

تفوق عسكري مطلق“.
لكن قبل وفاته، لم يعلق 
مغورباتشوف علنا على غزو 
موسكو لأوكرانيا. في حين 
أثارت وفاته سيلا من 
الإشادات في الغرب لدوره 
الحاسم في إنهاء الحرب 
الباردة ومعركته من أجل 
السلام، في ردود فعل ترتدي 
أهمية خاصة بعد ستة أشهر 
على الغزو الروسي لأوكرانيا.
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ميخائيل غورباتشوف 

يعتبر أكثر الزعماء 

الروس إيجابية

يوري روست 

 موسكو - كان ميخائيل غورباتشوف، 
الزعيم الروســــي الــــذي توفــــي الثلاثاء، 
واحدا من أكثر الشــــخصيات السياســــية 
نفــــوذا في القرن العشــــرين. ترأس عملية 
تفكيــــك الاتحاد الســــوفييتي الــــذي عمر 
علــــى  وهيمــــن  تقريبــــا  ســــنة  لســــبعين 
مســــاحات شاســــعة مــــن آســــيا وأوروبا 

الشرقية.
وعندما طـــرح برنامجه الإصلاحي 
في عـــام 1985، كان هدفه الوحيد إحياء 
الاقتصاد الســـوفييتي الراكد وإصلاح 
نظام البلاد السياســـي، إلا أن الجهود 
التي بذلها فـــي هذا المجال كانت عاملا 
مســـاعدا لسلســـلة من الأحـــداث، التي 
أفضت إلى إنهاء الحكم الشيوعي ليس 
فـــي الاتحاد الســـوفييتي فحســـب، بل 
أيضـــا في كل الـــدول التي كانت تجري 

في فلكه.
وفي ما يأتـــي المحطات الكبرى من 
2022)، منذ  حكم غورباتشـــوف (1931 – 
وصوله إلى منصب الأمين العام للحزب 
الشـــيوعي عام 1985 وحتى اســـتقالته 

عام 1991.

عام 1985:
11 مـــارس: انتخـــاب ميخائيـــل   –

غورباتشوف (54 عاما) على رأس الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي.

– 15 أكتوبر: غورباتشـــوف يعرض 

خطـــة لإعادة الهيكلة الاقتصادية عرفت 
بخطة البيريسترويكا.

عام 1986:
– 26 أبريـــل: انفجـــار فـــي محطـــة 

تشـــيرنوبيل النوويـــة فـــي أوكرانيـــا. 
الســـلطة تخفي الكارثة على مدى أيام، 
ما ســـاهم في تعرض مئـــات الآلاف من 

الأشخاص لإشعاعات.
المعـــارض  عـــودة  ديســـمبر:   23  –

الحائز على جائزة نوبل للسلام أندريه 
ســـاخاروف إلى موســـكو، بعد ســـبع 
ســـنوات في المنفى القسري في غوركي 

(نيجني نوفغورود).

عام 1987:
– 8 ديســـمبر: توقيـــع معاهدة إزالة 

الصواريخ النووية متوسطة المدى في 
واشـــنطن خلال ثالث قمة بـــين رونالد 

ريغن وغورباتشوف.

عام 1988:
– 7 ديسمبر: ميخائيل غورباتشوف 

يعلن فــــي الأمم المتحدة في نيويورك أن 
أحاديا  ســــيخفض  السوفييتي  الاتحاد 
عديد قواته في أوروبا الشرقية والشطر 
الأوروبــــي مــــن الاتحــــاد الســــوفييتي 

بـخمسمئة ألف عنصر.

عام 1989:
– 15 فبراير: انتهاء انسحاب القوات 

الســــوفييتية من أفغانســــتان بعد حرب 
استمرت عشر سنوات.

– 16 مايــــو: قمــــة فــــي بكــــين بــــين 

دينغ  الصيني  والزعيــــم  غورباتشــــوف 
هســــياو بينغ، أرســــت تطبيع العلاقات 

بعد خلاف استمر ثلاثين عاما.
غورباتشــــوف  يونيــــو:   12/15  –

يعلن من بــــون (ألمانيا الاتحادية)، حيث 
استقبل استقبالا حافلا، أن جدار برلين 
سيســــقط حــــين ”تنتفي الظــــروف التي 

ولّدته“.
7 أكتوبــــر: غورباتشــــوف يعلــــن   –

في برلين الشــــرقية أمام الزعيم الألماني 
الشــــرقي إريش هونيكــــر أن ”من يتأخر 
تعاقبه الحياة“. وفي التاسع من نوفمبر 

سقط جدار برلين.
– 1 ديســــمبر: لقاء تاريخي مع البابا 

يوحنا بولس الثاني.

عام 1990:
تعلـــن  ليتوانيـــا  مـــارس:   11  –

اســـتقلالها عـــن الاتحاد الســـوفييتي. 

وفي الثالث عشـــر من يناير 1991 تدخل 
الدبابـــات الســـوفييتية فيلنيـــوس (14 

قتيلا و700 جريح).
– 15 مارس: انتخاب غورباتشـــوف 

رئيســـا للاتحـــاد الســـوفييتي لخمس 
سنوات، في منصب أنشئ حديثا.

– 16 يوليو: غورباتشوف والمستشار 

الألماني الغربي هلموت كول يتفقان على 
ألمانيـــا موحدة ســـيدة لهـــا الحرية في 

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
– 15 أكتوبـــر: منـــح غورباتشـــوف 

جائزة نوبل للسلام.

عام 1991:
– 12 يونيو: انتخاب بوريس يلتسين 

رئيسا لروسيا الاتحادية.
– 31 يوليو: توقيع معاهدة ”ستارت“ 

للحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية 
والاتحــــاد  المتحــــدة  الولايــــات  بــــين 

السوفييتي.
– 19/21 أغســــطس: محاولة انقلاب 

ضد  المحافظــــون  الشــــيوعيون  دبرهــــا 
غورباتشــــوف الــــذي كان موجــــودا في 
القــــرم. وأدى ذلــــك إلى تعليــــق الحزب 
الاتحــــاد  ســــقوط  وســــرّع  الشــــيوعي 

السوفييتي.
روســــيا  رؤســــاء  ديســــمبر:   8  –

وأوكرانيا وبيلاروس يعلنون في مينسك 
(بيلاروس) أن الاتحاد الســــوفييتي ”لم 

يعد موجودا“.
– 25 ديسمبر: غورباتشوف يعلن ”وقف 

مهامه“ كرئيس للاتحاد السوفييتي. 

محطات كبرى في قيادة 

ميخائيل غورباتشوف للاتحاد السوفييتي

تأمل لمسيرة ثرية

في العمق
ميخائيل غورباتشوف، أو كيف تهدم الإمبراطورية 

السوفييتية في خمسة أعوام
زعيم يشيد به الغرب ويرى فيه الروس نقطة سوداء في تاريخ بلادهم

كان ميخائيل غورباتشوف زعيما مؤمنا بأهمية السلام في حياة الشعوب، 
لكنه لم يكن يعلم أنه سيكون هادم الإمبراطورية السوفييتية رغم الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية التي وضعها لتحديث الاتحاد، وهو في نظر الغرب 
ــــــروس هو مدمر قضى على نفوذ  ــــــم إيجابي يحتذى به لكنه في نظر ال زعي

بلدهم كقوة عالمية عظمى.

زعيم يمقته الروس

وفاة غورباتشوف أثارت 

سيلا من الإشادات في الغرب 

لدوره الحاسم في إنهاء 

الحرب الباردة ومعركته 

من أجل السلام

 ليتوانيا
جورجيا
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ما مِنْ طائفي وعميل لإيران وجندي 
مِنْ جنود حرسها الثوري، وما من 
فاسد ومرتش ومرتكب انتهاكات وقاتل 

أطفال ومغتصب نساء ومُخرّب بيوت 
رِ مساكين، وما من ناكر لحق الآخر  ومُهجِّ

بالكلام أو الرأي ومشارك في أعمال 
التعذيب والاعتقالات العشوائية إلا 

ويزعم أنه ”وطني“.
يُجبرك هذا الخلل على التساؤل: 

من هو ”الوطني“ حقا؟ وهل ”الوطنية“ 
ادّعاء ندّعيه، أم أنها معايير سياسية 
وأخلاقية وإنسانية، نتّبعها ونعرف 
معالمها؟ وهل من سبيل لتحديد هذه 

المعايير، بجعلها مدوّنة سلوك واضحة 
المعالم؟ بل هل من سبيل لإصدار قانون 

يحدد ماهية هذا الادّعاء، ويرسم خطوطه 
العريضة، لكي لا يختلط الحابل بالنابل؟ 

ومن بعد ذلك، فهل من سبيل لجعل 
الخروج عن مدونة المعايير ”جريمة مخلة 
بالشرف“، كما هو الحال، مع كل الجرائم 

التي يُعاقب عليها القانون؟
العراق، كمعظم دول المنطقة الأخرى، 

”دولة ناشئة“. ولم تترافق نشأتها 
مع معتركات فكرية أو فلسفية سابقة. 

ولكنها نشأت في خضم معتركات 
سياسية مع خصم خارجي في الغالب. 

فتلبّست المفاهيم السياسية لبوس 
تلك المعارك. فأصبح ”وطنيا“، على 

سبيل المثال، كل مَنْ يحارب الاستعمار، 
حتى ولو ارتكب بحق مواطنيه أشنع 

الجرائم.
والدولة الناشئة، كمؤسسة، لم 

تعثر على معايير من صنع أخلاقياتها 
الخاصة أو معاييرها المدنية أو الفكرية. 
وبكل تأكيد، لم يكن لدى أيّ دولة عربية 
”فلاسفة دولة“، ينظّرون لحاكمها طرائق 
وسبلا للحكم. وظل الأمر معلقا على ما 

تيسّر من مسالك الحاكم وأخلاقياته 
الفردية.

دولة ما بعد الاستقلال لم تعرف 
منظرين يحددون لها الأخلاقيات 

والأسس والمعايير فأصبحت نهبا للنسخ 
من دون فهم، وللتقليد من دون إيمان، 

وزيّا لا يتناسب مع الجسم. وأصبحت 
الدساتير واحدة من أكبر مدونات 

الأكاذيب، وتسفيط الكلام الفارغ الذي لا 
مدلولات عملية له.

ولقد كان من الطبيعي أن يظل 
بلد مثل العراق، وهو من أوائل الدول 

العربية ”المستقلة“، يُحكم بدستور مؤقت 
لوقت طويل. ويجري تعديله على مقاس 

حذاء كل حاكم. وعندما جاء الغزاة 
الأميركيون في العام 2003، وضعوا له 
دستورا هو واحد من أفسد الدساتير 

وأكثرها زيفا ودجلا، إنما لكي يتلاءم مع 
نظام أرادوا له، حصرا، أن يكون نظام 

فساد ونهب وتقاسم منافع.
حتى أفسد الفاسدين، وأبو نظامهم 
الطائفي، يستطيع القول إنه ”وطني“. 
فهل تستطيع أن تتخيل مصيبة أكبر 

من هذه؟

طائفيتهم القبيحة وعمالتهم لإيران 
وارتباطاتهم المشبوهة بحرسها الثوري، 

وخدماتهم التي لا تتناسب مع أيّ 
مصلحة من مصالح العراق، دع عنك ما 

يُتهمون به من أعمال فساد طائل، لم 
تمنع أيا من جماعات الولاء المعلن لإيران 

من أن يزعموا أنهم ”وطنيون“. ماذا 
تريد أكثر من هذه فضيحة للمفهوم؟ بل 

ماذا تريد أكثر من هذه فضيحة للمجتمع 
نفسه، الذي لم يقف ليقول لهذا النمط 
من البشر، دقيقة من فضلكم، المسافة 

بينكم وبين الوطنية أبعد من المسافة بين 
الأرض والسماء السابعة.

المجتمع نفسه الذي سمح لكل مدّعٍ 
أن يدّعي ما يدّعيه، من دون معايير ولا 
أسس، هو المسؤول في النهاية عن هذا 
الخلل. ونخبته الفكرية أو الثقافية، لم 

تقل لحكّامها، دقيقة من فضلكم…
حتى جاءت الجماعات التي توالي 

إيران وتخدم مصالحها لتزعم أنها 
جماعات وطنية. وإذا شاءت أن تقوم 

بتدبيج البيانات، فيا ويلي وسواد ليلي، 
كم ستظهر وكأن الوطنية تتقطر من بين 

أصابعها.
والعيب ليس فيهم في الحقيقة. 

يقال ”المال السائب يعلم أولاد الحرام 
السرقة“. والوطنية السائبة تعلم أولاد 

الزنى السياسي سرقة المفاهيم والسطو 
على المعاني.

لقد حان الوقت لكي يصدر قانون 
يحدد ماهية الوطنية، ويقدم تعريفا 

واضحا لـ“الوطني“. وهو أمر يفترض ألا 
يقتصر على العراق وحده، بل على كل 
”الدول الناشئة“ التي لم تتوفق في أن 

تحدد لوطنيتها، قواعد واضحة، سواء 
من ناحية المفهوم، أو من ناحية المعايير 
السلوكية التي تقيّد الممارسات العامة، 

وليس الممارسات السياسية وحدها.
لا يوجد قانون في دول العالم 
المتقدمة، يحدد هذه المعايير. هذا 

صحيح. ولكن هذه الدول قامت على 
أسس فكرية سابقة، وخاضت في 

سجالات فلسفية طويلة وتبنت 
دساتيرها على أساس تلك 

السجالات وانتهت إلى قواعد غير 
مكتوبة، ولكن صارمة، حتى لم 

يعد بوسع متهم بالفساد، إلا أن 
يستقيل أولا، قبل أن يسعى 

لتبرئة نفسه من التهمة، 
أو يختفي من الوجود. كما 
لا يستطيع مسؤول، يرتكب 
خطيئة أخلاقية طفيفة، إلا 

أن يدفع ثمنها من 
منصبه أولا.
الأساس 

في الأمر، 
هو أن هناك 

مدونة معايير 
معروفة، 

ومقبولة على 
وجه العموم، 
ولا تحتاج أن 
تكون مُسطّرة 

في قانون، لكي 
تحدد للمرء 

كيف يتصرف حيال مواطنيه، أو كيف 
يتصرف وهو في منصبه.

نحن نفتقر إلى مدونة المعايير هذه. 
لم نعرفها. ولم نفكر بها أصلا. ولا 

كانت أساسا لنقاش حقوقي أو أخلاقي 
أو سياسي مسبق. ولهذا السبب، فقد 

أصبح متاحا لكل مجرم وفاسد وعميل 
وجلاد أن يزعم أنه ”وطني“.

لقد حان الوقت، لكي نخرج من حالة 
الفوضى الأخلاقية التي نمارسها في 

السياسة. وذلك بأن نحدد تلك المعايير، 
ونؤطرها بقانون تجري مناقشته بين 
العموم، وفي وسائل الإعلام المختلفة، 

قبل البرلمان، لكي نرسم معالم الطبيعة 
المجردة للوطنية.

يمكن أن يقال، على سبيل المثال، لا 
الحصر:

ـ ليس وطنيا كل مَنْ تلقى دعما أو 
تسهيلات أو منافع من الخارج. أو قدّم 

دعما أو تسهيلات أو منافع للخارج.
ـ ليس وطنيا كل مَنْ تعمد انتهاك 

القانون في ممارسة مسؤولياته 
السياسية أو الوظيفية.

ـ ليس وطنيا كل مَنْ حاول أن يجعل 
الدولة، وهي ملكية عامة للمجتمع، 

ملكا لحزبه، أو مجموعته الطائفية أو 
العرقية.

ـ ليس وطنيا، مَنْ تعاون مع أطراف 
خارجية، لإضعاف أيّ طرف داخلي أو 

تشويهه أو عزله، أو حرمانه من حقوق 
العمل السياسي المتساوي.

ـ ليس وطنيا، مَنْ سخّر موارد 
الدولة، أو منصبه فيها، لمصلحة حزبه أو 

عشيرته أو عائلته أو نفسه.
ـ ليس وطنيا، مَنْ تعمّد، أو تساهل، 

أو غض الطرف، عن انتهاك حقوق 
مواطنيه.

ـ ليس وطنيا كل 
مَنْ تصرف بأملاك 

الدولة ومواردها من 
دون رقابة ومصادقة 

مسبقتين من 
جهات مسؤولة، 

ومستقلة، عن نزاهة 
العقود والمواثيق 

والالتزامات.
والمعايير كثيرة، 

على أيّ حال. إلا 
أنه يمكن تسطيرها، 

بمشاركة المجتمع 
ونخبته، لتصبح قانونا، 

يمتثل له السلوك السياسي، بل 
ويمتثل له السلوك الاجتماعي 

نفسه.
لقد عرف العراق ”وطنيين“ 

كثيرين، من هذا النمط 
السائد، الذي يستخدم 

الوطنية كغطاء أو كأداة 
من أدوات الدجل أو 

التقيّة أو النفاق. 
ولكن حان الوقت، لكي 
نعرف، في قانون، مَنْ 

هو ”الوطني“، فلا يبقى 
الأمرُ ادّعاءً غامضاً 

يدّعيه كل سافل.
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لقد حان الوقت لكي يصدر 

قانون يحدد ماهية الوطنية 

وهو أمر يفترض ألا يقتصر 

على العراق وحده بل على 

كل {الدول الناشئة} التي لم 

تتوفق في أن تحدد لوطنيتها 

قواعد واضحة

نوعان من العرب والعراقيين 
الذين أيدوا تظاهرات الصدريين 

واعتصاماتهم، واحتلالهم مجلس 
النواب، وحصارهم لمجلس القضاء 

الأعلى، وإغلاقهم الطرق العامة، 
وتعطيلهم عمل المؤسسات، وخاصة 

الخدمية منها.
الأول من ذوي النوايا الحسنة 

الحالمين بأن استبدال الإطار بالتيار في 
إدارة الدولة ممكن أن يتحقق رغم أنف 

إيران، وبأنه سيصلح الأعوج، ويقلع 
الفاسد الذي لا يمكن إصلاحُه، ويحقق 

الأمن والعدل والنزاهة والاستقلال، 
ويعيد العراق إلى حضنه العربي 

الدافئ الأمين.
والثاني من المغرضين ذوي النوايا 

السيئة الذين يكسبون أرزاقهم من 
النفاق والتضليل والتلاعب وتزوير 

الحقائق.
وهؤلاء وأؤلئك لم يكتشفوا، 
خصوصا بعد أن اعتزل مقتدى 

واعترف بأن تياره لا يختلف عن 
الميليشيات الوقحة، أن الشعب 

العراقي، وهو صاحب القضية الحقيقي 
الوحيد، ظل معتكفا في  المنازل رافضا 
الدخول في صراع شخصي سمج بين 

الإطار والتيار لأنه يرى أن أيا منهما لا 
يصلح لحكم العراق. وأنه في انتظار 

يوم الخلاص النهائي من كليهما.
وقد غاب عن كليهما أن وطنية 

مقتدى العراقية لم تكن، ولن تكون، 
حاملة في أحشائها العداءَ القومي 

والمذهبي الذي ظنوه أو تمنوه 
لإيران، بل هو، فقط، رافضٌ وصايتَها، 

ومستثقلٌ تدخلاتها التي منعت 
محاكمة رفاقه الفاسدين على جرائم 

فسادهم، ورفضت تغييرهم، رغم علمها 
بأنهم عوامل هدم تهدده وتهددها في 

الصميم.
نعم، لقد كان مقتدى، منذ سنوات، 

يتململ ويتردد. يثور تارة، ويهدأ 
تارة، ويخرج من البيت الشيعي، يوما، 

غاضبا على إخوته وشركائه فيه، ثم 
يعود أدراجه إليه يوما آخر، حتى 

جاءته الانتخابات الأخيرة فأصابته 
بغرور القوة، وأوهمته نتائجها بأنه 
أصبح القائد الضرورة الجديد الذي 
ينتزع الحكم من خصومه الإطاريين، 

ويفعل ما لم يستطعه السابقون، ولن 
يستطيعه اللاحقون.

ثم حدث ما حدث في اليومين 
الماضيين في المنطقة الخضراء واقتتل 
رفاق السلاح، وأوشك الزمام أن يضيع 

من يديها، فاضطرت إيران، أخيرا، 
إلى أن تخرج قبضتها الحديدية مع 
مقتدى، بعد أن عجزت زياراتُ قائد 

فيلق القدس إسماعيل قاآني، ورسائل 
الحرس الثوري السرية إليه عن ثنيه 

عن عناده والتهديد بخروجه عن طاعة 
ولاية الفقيه.

وقلناها مرات عديدة. إن العراق 
مزرعة إيرانية خالصة، بمباركة 

أميركية وأوروبية وروسية وصينية 
مختومة بالشمع الأحمر، وحتى إشعار 

آخر.
وما بيان اعتزال مرجع التيار 

الصدري كاظم الحائري الذي أوصى 
به تلاميذه الصدريين بـ“إطاعة الوليّ 

قائد الثورة الإسلاميّة سماحة  آية الله 
العظمى عليّ الخامنئي (دام ظلّه)“ 
إلا الرصاصة الدينية المذهبية التي 

أطلقتها ولاية الفقيه على مقتدى، 
رته بين التوبة والشهادة، فاختار،  وخيَّ

وبسرعة، أن يطلق السياسة بالثلاثة.
وفي مؤتمره الصحافي الذي 

أمر فيه أتباعه بوقف القتال وفض 
الاعتصام سأله أحد الصحافيين 

عن موضوع سياسي، فرد وبالقلم 
العريض، قائلا ”هذا اعتزال نهائي 

شرعي. المرجع قال ماكو تدخل في 
السياسة ماكو تدخل، خلاص“.

مع الاعتراف بأن جزءا من اعتزاله 
كان ذاتيا أيضا ناتجا عن أمرين، 
خيبة أمله في أتباعه وحماقاتهم 

ومخالفاتهم، ومللِه من حلفائه 
وأتباعهم وعنصريتهم وانتهازيتهم 

ومطالبهم التعجيزية التي لم يكن فيها 
للوطن ولا للإصلاح نصيب.

وفي مؤتمره الصحافي الأخير 
لم يخرج عن صمته، فقط، بل شتم 
أتباعه بأقذع الشتائم، ولم يأمرهم 

فقط بالانسحاب من المنطقة الخضراء، 
بل بعدم التظاهر السلمي، وإلى أبد 

الآبدين. أما من مات أو أصيب فليس 
لهم حساب.

وفي ساعة واحدة هرعوا إلى 
الخروج أفواجا أفواجا حاملين 

أسلحتهم وقدورهم وخيمهم، لتعود 
الحياة إلى سيرتها الأولى، وليعود 

نوري المالكي وقيس الخزعلي وفالح 
الفياض وهادي العامري وعمار 
الحكيم إلى قصورهم منصورين 

ظافرين آمنين.
ومن الآن وحتى أمد قادم بعيد 

سيفتقد العراقيون هتافات الصدريين 
(إيران بره بره)، بل قد يسمعون، بدلا 

عنها (إيران جوه جوه).
وبالتشخيص الدقيق لقائمة 

الخاسرين باعتزال مقتدى سوف 
يكون حليفُه في ائتلاف (إنقاذ وطن) 

مسعود بارزاني أول الخاسرين. 
فقد بالغ في مطالبه التعجيزية التي 

كانت أولى المنغِصات التي أزهدت 
مقتدى بالسياسة، وخاصة إصرارَه 
على تنصيب خاله هوشيار زيباري 
رئيسا للجمهورية، بُغضا شخصيا 
وليس وطنيا بالرئيس برهم صالح. 

ثم حين رفضت المحكمة الاتحادية 
ترشيح الخال بسبب طرده من وظيفة 
وزير المالية بتهم فساد، عاد فاشترط 
على حليفه مقتدى، مقابل استمراره 
في تحالفه معه، ضرورة تعيين ريبر 
بارزاني، سكرتير مسرور بارزاني، 

رئيسا للجمهورية، إضافة إلى مطالب 
أخرى غير مقبولة تخص كركوك 

والنفط والمنافذ الحدودية وغيرها.
وثاني الخاسرين سيكون الشعب 
العراقي الممتلئ نقمة وغضبا وثورة 
على الفساد والفاسدين والذي أبطل 
مقتدى انتفاضته المنتظرة بما فعله 

أتباعه الذين دخلوا المنطقة الخضراء 
بالأبقار والغزلان والسمك المسكوف 

والأراكيل، فشوهوا سمعة المنتفضين، 
وجعلهم يفضلون الصمت والفرجة 
في انتظار الزمن المناسب القريب. 

يعني أن أتباع مقتدى حرموا قائدهم 
من نصرة الملايين، وتركوه وحيدا بلا 

ناصر ولا معين.
أما ثالث الخاسرين فهم الإطاريون 
الذين لم يفهموا الدرس، والذين أثبتوا 
جهلهم وغباءهم وأطماعهم حين عادوا 

إلى انتهاز فرصة غياب التياريين.
ويصعب أن يصدق أحدٌ من 
العراقيين دعوتهم إلى ”تشكيلِ 

حكومة خدمة وطنية تتولى المهام 
الإصلاحية ومحاربةِ الفسادِ، ونبذ 
المحاصصةِ، وإعادة هيبة الدولة، 
لينعم الجميع بالأمنِ والاستقرارِ، 

والإسراع إلى تحقيقِ ما يصبو إليهِ 
أبناء شعبنا الكريم، وبمشاركة واسعة 
من جميعِ القوى السياسيةِ الراغبة في 

المشاركةِ“، فلن يأتمنهم على حياته، 
وحريته وكرامته ورزق عياله لا اليوم 
ولا غدا ولا بعد عمر طويل. فلا دولة 

ولا كرامة ولا عدالة ولا قانون بوجود 
المالكي وإخوته الآخرين.

وفي يوم من الأيام، وقد لا يكون 
بعيدا، ستدق ساعة الغضب، ويخرج 
الشعبُ المغتَصَب والمنتهَب والمرتهَن 

عن صمته ليبطش بالمنافقين والمزورين 
والتبعيين، ويتحرر من كل وصاية 

واحتلال. والغد ليس ببعيد.
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استوقفتني تغريدة النائب ماجد 
شنكالي حول مشروع اتفاقية 

النفط مقابل التفاح مع لبنان والتي 
أشار فيها إلى أن هذا المشروع لم ينجح، 

فلجأوا إلى النفط مقابل طبع الكتب.
في التغريدة تساؤل هو: هل المطابع 

العراقية غير مؤهلة لطبع مناهجنا 

التربوية أم أن الأمر مفروض علينا 
للحفاظ على ما تبقى من لبنان؟ أم أن 

في الأمر ما فيه؟
قبل أن أتحدث عن الطباعة والمطابع 
في العراق في لمحة تاريخية كنت جزءا 

منها، أقول إنني قرأت في اليوم ذاته 
الذي كتب فيه النائب تغريدته تقريراً 

في صحيفة لبنانية عنوانه ”اتفاق 
الفيول العراقي: لا نية لبنانية للدفع 

وتنفيذ الالتزامات“، وما تضمنه التقرير 
يشير إلى صحة تغريدة النائب في 

البحث عن توجه جديد بدلاً من التفاح 
والخدمات الصحية التي كان قد أشير 

إليها سابقاً.
أعود إلى موضوع المطابع العراقية 

التي أصبحت في السنوات الأخيرة 
عرضةً للإغلاق والتصفية بسبب 

الطباعة في خارج العراق، رغم أن 
الطباعة من أعرق الصناعات في العراق 
وأن عمالها من أمهر العمال في المنطقة، 
لأشير إلى هذه اللمحة التاريخية التي 

كنت جزءًا منها.

أواسط الثمانينات وجه اتحاد 
الصناعات العراقي في ضوء توصيةٍ 

من عضو مجلسه الممثل لصنف الطباعة 
يومها الراحل فتح الله أسطيفان عزيزة، 

صاحب مطبعة الأديب العريقة، كتاباً 
إلى ديوان الرئاسة حول طباعة المناهج 

الدراسية خارج العراق وما تسبّبه 
من أضرار لقطاع الطباعة العراقي، 
يومها أمر ديوان الرئاسة بتشكيل 

لجنة برئاسة مدير عام الدائرة الإدارية 
بوزارة التربية وهو المسؤول عن 

مطابع الوزارة حينها مع ممثلين عن 
دار الحرية للطباعة، مثلها المدير العام 

عبدالحسين فرحان، وكان ينوب عنه 
في غيابه معاونه الفني جعفر القيسي، 
ومثل وزارة الصناعة ومطابعها سهام 

الأعظمي، إلى جانب ممثلين عن المطابع 
الحكومية الأخرى ومنها دار الجماهير، 
دار الثورة، مطبعة آفاق عربية، مطبعة 

جريدة العراق والمطابع الحكومية 
الأخرى التي لا أتذكر أسماء ممثليها 
للأسف، وكنت شخصياً ممثلاً لاتحاد 
الصناعات العراقي (القطاع الخاص 

الطباعي).
أجرت اللجنة على مدى عدة أشهر 

مسحاً شاملاً للطاقات الإنتاجية 
للمطابع الحكومية ومطابع القطاع 

الخاص، وأنجزت دراسة سريعة 
تضمنت توصيات تؤكد وبالأرقام 
إمكانية إنجاز طبع المناهج داخل 
العراق، وفعلاً تم خلال السنوات 

اللاحقة طبع تلك المناهج في المطابع 
العراقية، وأسهمت تلك العملية في 

تشغيل المطابع وما يتبعها من صناعات 
تكميلية، دفعت قطاع الطباعة إلى 

تطوير عمله بدعم من الدولة، وانتعشت 
اقتصاديات العمل في ذلك القطاع.

في الأيام الأولى للاحتلال، نهبت 
مطابع دار الحرية العملاقة وأيضا 

دار الجماهير ودار الثورة، ونشأت في 
السنوات اللاحقة مؤسسات طباعية 

جديدة بإمكانيات فنية حديثة، سواء في 
القطاع الخاص أو في جريدة الصباح 
الحكومية. ورغم ذلك عادت عملية طبع 

الكتب خارج العراق التي تسببت في 
تعطيل الطاقات الإنتاجية للمطابع 

العراقية، بل إن بعض هذه المطابع العريقة 
أغلقت أبوابها وسرّحت عمالها ومن بقي 

منها ظل يعيش على طباعة الصحف 
والأعمال الصغيرة على أمل أن يعاد طبع 
المناهج في العراق ليعاود الاستمرار في 

العمل. وقد سمعت فعلاً من بعض أصحاب 
المطابع أحاديث عن تلك الآمال التي 

ستطلق عليها المبادرة الجديدة رصاصة 
الرحمة إن كانت ستحدث فعلاً.
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لا يترك رئيس الحكومة المنتهية 
ولايتها في ليبيا عبدالحميد 

الدبيبة مناسبة للكلام دون التأكيد على 
أنه ضد الحرب، وأنه جاء إلى الحكم 

ليعيد للبلاد أمنها واستقرارها، وليفتح 
أمام الشعب بوابة الأمل، ويقدم للشباب 

فرص الانطلاق نحو المستقبل بالكثير 
من التفاؤل والروح الإيجابية، وليرفع 

في ساحات المدن والقرى وميادينها 
وشوارعها خيام الفرح بدل سرادقات 
العزاء، لكن، وبالمقابل ينكشف واقع 

مختلف من خلال ممارساته على طريق 
التشبث بالسلطة وامتيازاتها، حيث لا 

يرى مانعا من الدفع نحو الحرب وسفك 
دماء الأبرياء لتأمين كرسي الحكم 

والمحافظة عليه إلى أجل غير مسمّى. 
وقد اختار، منذ تم انتخابه رئيسا 

للحكومة في ملتقى الحوار السياسي 
في جنيف في فبراير 2020، أن يحتفظ 

بحقيبة الدفاع لنفسه، فهو يرى أنه 
قد يحتاج إلى ذلك المنصب في تحديد 
مسارات الحرب والسلام وفي تكريس 

نفوذه على سلطة السلاح بالمنطقة 
الغربية على الأقل، وكذلك على فحوى 
الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع دول 

خارجية، ولاسيما أن حكومته هي التي 
تحظى بالاعتراف الدولي وتملك زمام 
التحكم في الصفقات المعلنة والخفية.

هذه الأيام، يعتقد الدبيبة أنه 
انتصر بالضربة بالقاضية في حربه 
التي اصطنعها لتأكيد سيطرته على 
العاصمة، وبالتالي للبقاء في كرسي 

الحكم الذي يرفض مغادرته مهما كان 
الثمن، وهو اليوم يتحرك لملاحقة كل 

الجماعات المسلحة التي يراها موالية 
لمنافسه وغريمه فتحي باشاغا، أو 
مشككة في شرعية حكومة الوحدة 
الوطنية المنبثقة عن ملتقى الحوار 

السياسي والتي تحولت إلى حكومة 

للانقسام الوطني مؤهلة للدفع بالبلاد 
إلى حرب لا تبقي ولا تذر. 

يرفض المهندس الدبيبة الاستماع 
إلى صوت العقل، ولا يرى موجبا 

للتداول السلمي على السلطة، ولديه 
الكثيرون ممن يزيّنون له الاستمرار 
في عناده، ويحبّرون له تلك الخطب 
الشعبوية التي عادة ما يقضي وقتا 
طويلا لتلاوتها أمام الكاميرا تاركا 
لمهندسي التركيب صعوبة توليفها 

بالشكل الذي تخرج به إلى الناس. لقد 
تحول مكتب رئاسة الوزراء بطريق 

السكة إلى متاع شخصي له ولمن 
يقفون وراءه، وتحولت ليبيا بمقدراتها 

ومصيرها إلى رهينة بين يدي عدد 
ضئيل من الأفراد المحسوبين على 

مصالح وحسابات في سياق أسري 
فئوي معلوم بالضرورة لدى الأغلبية 

الساحقة من الليبيين، وربما إلى غنيمة 
حرب تتجدد فصولها بين الحين والآخر، 

وكان آخر محطاتها السبت الماضي 
متسبّبا في سقوط العشرات بين قتلى 

ومصابين فقط لتوفير فرصة للسيد 
الدبيبة يشعر من خلالها بأنه تفرّد، 

ولو إلى حين، بالحكم الذي بلغه بآليات 
مشبوهة ويستمر فيه بأساليب لا 

يعتمدها إلا الحكام المستبدون والأنظمة 
الدكتاتورية.

جاءت معركة السبت في سياق عام 
لا يمكن إغفال الكثير من المؤشرات 

المرتبطة به ومن أبرزها حصول الدبيبة 
على دعم أممي – أميركي – بريطاني 

يزيد من تبيان مستويات فشل المجتمع 
الدولي في قراءة خصوصيات الواقع 

الليبي، وعلى مساندة إخوانية تكفيرية 
تأكدت بإصدار مفتي الإرهاب الصادق 
الغرياني فتوى يكفّر من خلالها كل من 
يؤيد حكومة فتحي باشاغا، والزيارتان 

المتتاليتان لنائب رئيس المخابرات 
التركية إلى طرابلس حيث كانت له 
اجتماعات سرية مع صانعي القرار 

في دوائر الحكومة المنتهية شرعيتها، 
كما كان له تصريحه الشهير بأن بلاده 

ستتصدى لأيّ طرف سيعمل على 
مهاجمة طرابلس، وهو ما نفّذته على 

أرض الواقع، فالطائرات دون طيار التي 
تم إطلاقها من قاعدة معيتيقة لضرب 

قوات يقال إنها مساندة لحكومة باشاغا 
في غرب العاصمة ولتحذير القوات 

القادمة من مصراتة من استمرارها في 
السير نحو العاصمة، كانت من نوع 

بيرقدار التركية، وتدار من قبل خبراء 
على علاقة بالوجود العسكري التركي 

الذي تحول إلى جزء من معادلة السلطة 
والنفوذ في الداخل الليبي.

لقد كشفت اشتباكات طرابلس 
من جديد عن عمق الأزمة الأمنية في 

مناطق الغرب الليبي في ظل استمرار 

سيطرة الميليشيات المسلحة على 
الموقفين السياسي والميداني، وفي غياب 

رؤية جدية لحل الجماعات المسلحة 
وجمع السلاح المنفلت وفق ما نصت 
عليه قرارات مجلس الأمن ومخرجات 

المؤتمرات الدولية ذات الصلة وأبرزها 
مؤتمرا برلين الأول والثاني.

وإذا كان الجيش الوطني قد 
أفلح في فرض سيادة الدولة في 

مناطق نفوذه بشرق البلاد وجنوبها 
ووسطها، حيث لم يعد هناك وجود 

للميليشيات الخارجة عن القانون 
ولا للجماعات الإرهابية، فإن مدن 

الساحل والجبل الغربيين، وبخاصة 
العاصمة طرابلس، تواجه نفوذا 

واسعا للميليشيات سواء منها ذات 
المرجعيات الأيديولوجية والجهوية 

والقبلية أو المرتبطة بمصالح الأفراد 
من أمراء الحرب المتمسكين بتلابيب 

السلطة للحفاظ على امتيازاتهم المادية 
والاجتماعية، إلى جانب الحصانة التي 

يتميّزون بها في مواجهة القضاء بما 
يساعدهم على تكريس ثقافة الإفلات 

من العقاب، وقد أكدت الأحداث الأخيرة 
أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تزال 
تتفاقم يوما بعد يوم، وأن من أسباب 
تفاقمها استمرار الوضع الأمني على 

حاله، ولاسيما في ظل فشل المجتمع 
الدولي في الضغط من أجل حل قضية 
الميليشيات التي نجحت في السيطرة 

على الأرض كما على مؤسسات الدولة 
السيادية، وفي فرض خياراتها على 

منظومة الحكم ومراكز القرار السياسي.
لم يعد خافيا أن الدبيبة مستعد 
للعب ورقة الميليشيات بشكل سافر، 

وهو اليوم يستعملها من خلال سياسية 
”فرّق تسد“ حيث يعمل على تقسيمها 
وفق ولاءاتها بما يديم حالة الاحتقان 

بين أمراء الحرب وحاملي السلاح، 
وبما يزيد من ضبابية المشهد العام 

حيث لا استقرار يمكن التعويل عليه 
في الإعداد لانتخابات ذات مصداقية 

ونزاهة، ولا توحيد للمؤسسة العسكرية 
بما يتيح فرصة الانتقال إلى تطبيق 

مشروع المصالحة الوطنية على الأرض، 
ولا تداول سلميا على السلطة بما 

يساهم في فتح آفاق جديدة أمام الدولة 
والمجتمع.

ويعتمد الدبيبة في مشروعه على 
أمراء الحرب ممن تم تعيينهم في 

مناصب سيادية من قبل رئيس المجلس 
الرئاسي السابق فائز السراج، ولم 

يستطع المجلس الرئاسي الحالي 
إزاحتهم من مواقعهم، كما لم تدر 

في خلد النائب العام فكرة ملاحقتهم 
بالجرائم التي سبق وأن تورّطوا فيها 

ولا يزالون يرتكبونها غير مبالين 
بأرواح الأبرياء، وهم اليوم جزء من 
دائرة تقاسم الغنيمة مع الفاسدين 
الكبار ممن لا يرون في ليبيا سوى 

فرصة للنهب الممنهج بالتنسيق المباشر 
مع حماتهم الخارجيين.

وإذا ظهر من أمراء الحرب من يرفض 
إبداء عبارات الولاء لشخصه وحكومته، 

فإن الدبيبة يفتح عليه أبواب العقاب 
بالتحريض عليه من وراء حجاب، ويكلف 
من يراه مناسبا بخوض معركة بالوكالة 

عنه لتأديب المشككين في شرعيته 
والمناهضين لسلطته، وهو ما حدث في 

العديد من المناسبات وكان آخرها ما 
حصل السبت الماضي الذي شهد سقوط 

العشرات من القتلى والجرحى.
ينطبق على الكثير من الساسة 
الليبيين المثل القائل ”يقتل القتيل 

ويمشي في جنازته“، ولعل مشاهد 
تقديم التعازي لعدد من ضحايا السبت 

الأسود من قبل متورطين في النفخ 
في كور الحرب، وعلى رأسهم الدبيبة، 
تكشف عن طبيعة الصراع القائم منذ 

الإطاحة بنظام القذافي في 2011، 
وهو صراع لا يستثني أيّ أداة في 

إشعال المواجهة طالما أن الهدف هو 
الثروة الطائلة التي يتم توزيعها على 

الحيتان الكبيرة والقطط السمان بينما 
يعاني الشعب الكريم من الفقر والفاقة 
والعوز وانهيار منظومة الخدمات ومن 

سياط الميليشيات التي تتولى حماية 
اللصوص من السياسيين والفاسدين 

من المسؤولين مقابل نصيبها ليس فقط 
من إيرادات النفط والغاز، ولكن كذلك 

من ريع الدولة كغنيمة يجري تقاسمها 
بين أعدائها الفعليين ممن يرفعون في 

العلن شعارات الوطنية ويمارسون 
من وراء الستار أساليب الابتزاز 

والانتهازية ونهب الثروات الوطنية 
تحت غطاء الشرعية الدولية.

كثيرا ما يشدد الدبيبة على أنه 
ضد الحرب، ولكنه لا يرى مانعا في 

استعمالها أداة للحفاظ على امتيازاته 
كرئيس حكومة وامتيازات من يحيطون 

به كأقارب وأصهار وأنصار وموالين 
لرئيس الحكومة، وكجوقة هاتفين 
بحياته ليستمر في الحكم إلى ما 
لا نهاية سواء دون انتخابات أو 

بانتخابات يخوضها وينتصر فيها 
بما يمتلك من مقدرات الدولة وأصوات 

المتأثرين بخطابه الخداع وقراراته 
الشعبوية.

الدبيبة لا يريد الحرب.. ولكن يدفع إليها 

الدبيبة يعتقد أنه انتصر في حربه 

التي اصطنعها لتأكيد سيطرته 

على العاصمة وبالتالي للبقاء في 

كرسي الحكم وهو اليوم يتحرك 

لملاحقة كل الجماعات المسلحة 

التي يراها موالية لمنافسه 

وغريمه باشاغا
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 نواكشــوط - تحاصر الشـــكوك خطط 
موريتانيا باتجاه تحقيـــق هدفها المتمثل 
في زيادة إنتاج الحبـــوب وخاصة القمح، 
في ظل المشـــكلات الهيكليـــة التي يعانيها 
القطـــاع وأهمها نقص الإمكانيات ســـواء 
تعلـــق الأمر بالتمويـــل أو توفير مدخلات 

الزراعة بشكل عام.
وكانت الحكومة قـــد أعلنت في أواخر 
يونيـــو الماضـــي أن 2022 ســـتكون ســـنة 
زراعية بالبلاد، في محاولة لتحقيق اكتفاء 
ذاتـــي من الحبـــوب مع اســـتمرار تصاعد 
المخـــاوف العالميـــة مـــن أزمة غـــذاء جراء 

تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ولطالمـــا كان تطوير القطاع هاجســـا 
يؤرق صناع القرار السياسي والاقتصادي 
نظرا لأهميته الكبيرة فـــي مجال التنمية، 
باعتباره حيويا واستراتيجيا في تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي الغذائـــي، والحـــدّ مـــن 

الاعتماد على الواردات.
وحـــث الرئيـــس محمـــد ولد الشـــيخ 
تصريـــح  مـــن  أكثـــر  فـــي  الغزوانـــي، 
صحافـــي على مـــدى الأســـابيع الماضية، 
جميـــع الـــوزارات والقطاعـــات الحكومية 
للمشـــاركة في حملة زراعيـــة بكافة أنحاء 

البلاد.
ولإنجاح مسعاها، خصصت السلطات 
العشـــرات من الحافلات والســـيارات لنقل 
المئـــات مـــن المزارعـــين من المـــدن الكبرى، 
خصوصا نواكشـــوط إلـــى أماكن حقولهم 
الزراعيـــة، ضمـــن خطة تشـــجيع القطاع، 
كمـــا تم توزيع المعـــدات والبذور على كافة 

العاملين بهذا النشاط المهم. 

وفـــي يوليو الماضي أكد ولد الغزواني 
فـــي خطـــاب بثـــه التلفزيون الرســـمي أن 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي 
”لم يعـــد مجـــرد خيـــار اســـتراتيجي، بل 
أصبح أكثر إلحاحـــا وضرورة لازمة كونه 

مسألة سيادة وأمن“.

وتشـــير التقديرات إلـــى أن موريتانيا 
تستورد حاليا 60 في المئة من حاجتها من 
المواد الغذائية، فيما تصل نســـبة الفقر 31 
في المئة فـــي البلد العربي الواقع في غرب 
أفريقيا والبالغ عدد ســـكانه نحو 4 ملايين 

نسمة.
ووفق تصريحـــات لوزير الزراعة آدما 
بوكار سوكو، فإن السلطات تخطط السنة 
الحالية لتغطية 47 في المئة من حاجياتها 
مـــن الحبـــوب، علـــى أن تعمل مســـتقبلا 

لتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال.
وأشار إلى أنه يتم التخطيط هذه السنة 
لزراعة أربعة آلاف هكتار من القمح ونحو 
80 ألف هكتار من الأرز وثمانية آلاف هكتار 

من الخضروات، فضـــلا عن تأهيل حوالي 
15 ألف هكتـــار من واحات النخيل لتغطية 
نســـبة 55 في المئة من حاجيات البلاد من 
التمـــور. وتقـــول الحكومـــة إن الأنشـــطة 
الزراعيـــة المبرمجة هذا العام ســـتمكن من 
توفيـــر أكثر من 52 ألف فرصة عمل، فضلا 
عن اســـتفادة أكثر مـــن 1.6 مليون مواطن 

بشكل غير مباشر من تلك الأعمال.
ورغـــم تأكيـــد الحكومـــة أن بإمكانها 
تحقيـــق اكتفاء ذاتي في مجـــال الحبوب، 
مـــن  الكثيـــر  أن  إلا  القمـــح،  فيهـــا  بمـــا 
المختصـــين يـــرون أن صعوبـــات كثيـــرة 
ستواجه الســـلطات في هذا المجال خاصة 

في مجال زراعة القمح.
ويقول الخبير الزراعي محمد محمود 
ولد سيدينا إن السلطات عمدت إلي إدخال 
زراعـــة القمح في المنظومـــة الزراعية منذ 
العام 2014، لكـــن واجهتها عوامل متعددة 
للنهوض بهـــذا النوع مـــن الزراعة حالت 
دون المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد في تصريح للأناضول أن تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي من القمـــح حاليا ”يعتبر 
هدفـــا بعيـــد المدى، فـــي ظل غيـــاب مراكز 
للبحث والإرشـــاد والتطوير في مجال هذه 

الشعبة (المجال) الهامة“.
لكنه أشـــار في المقابل إلـــى أن تجربة 
زراعة القمح لأول مرة قبل ثماني ســـنوات 
يمكـــن الاعتمـــاد علـــى نتائجها مـــن أجل 
تطويـــر وتوســـيع زراعة هـــذا المحصول 
الاســـتراتيجي مـــن أجـــل المســـاهمة في 
الجهـــود الراميـــة إلـــى تحقيـــق الاكتفاء 

الذاتي في السنوات المقبلة.
التنميـــة  بنـــك  تقديـــرات  وبحســـب 
الأفريقي فإن الزراعة في موريتانيا تساهم 
بنســـبة 14 في المئة فقط من الناتج المحلي 
الإجمالي، وهي تســـتوعب 38 في المئة من 

القوة العاملة النشيطة.

ومع ذلك نبه ولد ســـيدينا إلى أن هذا 
المحصـــول (القمـــح) لم يكـــن معروفا لدى 
المزارعـــين الموريتانيين، حيث ظلت زراعته 
”تشـــهد العديد مـــن المعيقـــات، أهمها عدم 
توفر الخبرة الكافية لدى ممارســـي زراعة 

القمح“.
ولفت إلى أن من بـــين المعيقات أيضا، 
عدم وجـــود أصناف ملائمة مـــع العوامل 
المناخية المحلية مـــن نوعية التربة وكذلك 

درجات الحرارة.
ولا تتوفـــر أرقام دقيقة عن حجم إنتاج 
موريتانيا من الحبوب، وخصوصا القمح 
لغياب إصدارات بانتظام من طرف الجهات 
المعنية، كمـــا لا تتوفر أرقـــام حكومية عن 

حجم واردات البلاد من القمح.
لكن وبحســـب بيانـــات الأمم المتحدة 
قيمـــة  فـــإن  الدوليـــة،  التجـــارة  بشـــأن 
واردات موريتانيـــا من القمـــح الأوكراني 
تجـــاوزت عتبـــة 15.6 مليـــون دولار خلال 

عام 2020.
والعـــام الحالـــي أعلنـــت موريتانيـــا 
أنهـــا اســـتوردت 100 ألف طن مـــن القمح 
مخصصـــة للبرامـــج الاجتماعيـــة للدولة، 
لكن لم تعلن تفاصيل بشـــأن الكميات التي 

استوردها التجار من القطاع الخاص.
ووفق منظمة الأغذيـــة الزراعية (فاو) 
تســـتورد موريتانيا سنويا قرابة 340 ألف 
طـــن من القمح، وهي الكمية التي تعتبرها 
المنظمـــة غير كافية لســـد حاجيات البلاد، 
مشـــيرة إلى أن حاجياتها من القمح لسنة 

2020 2021- بلغت 580 ألف طن.
ويقـــول برنامـــج الأغذيـــة العالمي إن 
موريتانيا تعتمد بشـــكل كامل على القمح 
الروســـي بواقـــع 80 فـــي المئـــة والقمـــح 
الأوكرانـــي بنســـبة 20 في المئـــة، ما يعني 
أنها من بين الدول الأفريقية الأكثر تضررا 

من تداعيات الحرب في شرق أوروبا.
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عدم وجود أصناف بذور 
تتأقلم مع الجفاف من 

أهم المعيقات

محمد ولد سيدينا

نخطط هذه السنة 
لتغطية 47 في المئة 

من حاجتنا للحبوب

آدما بوكار سوكو

 أنقــرة - ســــاق العديــــد مــــن الخبراء 
تحفظــــات بشــــأن أرقــــام نمــــو الاقتصاد 
التركي، التي تؤكد الحكومة أنها شــــهدت 
تحســــنا خلال الربع الثاني من هذا العام 

مدفوعا بأداء مجموعة من الأنشطة.
ويرتكــــز هــــؤلاء فــــي تقييمهــــم على 
مجموعة من المؤشــــرات الســــلبية التي لم 
تستطع الســــلطات معالجتها على النحو 
المطلــــوب، وفــــي مقدمتهــــا التضخم الذي 
أثر على مناحي معيشــــة المواطنين وتأثر 
الليرة بسياسة خفض أسعار الفائدة التي 

يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفــــاق الاقتصــــاد توقعــــات المحللين 
بعدما نما 7.6 في المئــــة خلال الفترة بين 
أبريــــل ويونيــــو الماضيــــين على أســــاس 
ســــنوي، مــــا يعــــد الأفضل فــــي مجموعة 
العشــــرين، رغــــم أن التضخــــم وصل إلى 
أعلى مســــتوى في ربع قرن بدعم من نمو 

الاستهلاك وزيادة الصادرات.
وكانــــت توقعات محللين، اســــتطلعت 
آراءهم وكالــــة بلومبرغ، تشــــير إلى نمو 
بنســــبة 7.4 في المئة، بينما خلص مســــح 
أجرتــــه وكالــــة الأناضول إلــــى أن النمو 
يكون عند 7.2 في المئة خلال الربع الثاني.
وفي استطلاع لرويترز، رجح محللون 
أن يتوســــع الاقتصاد التركي بنســــبة 7.5 
في المئة خلال الربع الثاني مع نمو العام 

بأكمله عند 4 في المئة.
الإحصاء  معهــــد  بيانــــات  وأظهــــرت 
التركــــي أن الناتج المحلــــي الإجمالي نما 
بنسبة 2.1 في المئة مقارنة بالربع السابق 

على أساس موسمي وتقويم معدّل.
وقال وزير التجــــارة محمد موش في 
تدوينة على حسابه في تويتر تعليقا على 
الأرقــــام، إن ”الصادرات ســــاهمت بنحو 
3.87 نقطــــة في نمو اقتصاد البلاد بالربع 

الثاني من العام الجاري“.
النــــاتج  نمــــو  نصــــف  أن  وأوضــــح 
المحلــــي الإجمالي خلال تلــــك الفترة نجم 
عن صادرات الســــلع والخدمــــات، والتي 

ساهمت بحوالي 2.7 في المئة.
وفــــي مواجهــــة المقايضة بــــين النمو 
والتضخم قبــــل انتخابات العــــام المقبل، 
يدافــــع أردوغان عــــن نمــــوذج اقتصادي 
يعطي الصــــادرات والإنتــــاج والتوظيف 
الأولوية على حســــاب اســــتقرار الأسعار 

والعملة.
ويأتي ذلك الأمر مدفوعا بسلسلة من 
التخفيضات غيــــر التقليدية في أســــعار 
الفائــــدة التي أشــــعلت أزمة فــــي الليرة، 

ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.
ويقول الخبــــراء إن ارتفاع الأســــعار 
ســــاعد في دفــــع الإنفــــاق، بينما ســــاعد 

انخفاض الليرة على زيادة الصادرات.
وارتفعت صادرات الســــلع والخدمات 
بنســــبة 16.4 في المئة خلال الربع الثاني 
مقارنة بالعام الماضي في مؤشــــر الحجم 
المرتبــــط بالسلاســــل، بينمــــا زادت هــــذه 

الواردات بنسبة 5.8 في المئة.
ووفقا لحســــابات المصرفيين، أضاف 
استهلاك الأســــر 13.6 نقطة مئوية للنمو 

وزاد الطلب الأجنبي 2.7 نقطة.
كبيــــر  توفــــي،  جيســــون  وقــــال 
الاقتصاديين في الأســــواق الناشــــئة في 
كابيتــــال إيكونوميكــــس، إن ”إجــــراءات 
دعم الأســــر في مواجهة التضخم المرتفع 

ساعدت في دعم الإنفاق الاستهلاكي“.
وكتــــب يقول فــــي مذكــــرة إن ”النمو 
هــــذا  مــــن  الأول  النصــــف  فــــي  القــــوي 
العام وأســــعار الطاقة العالميــــة المرتفعة 
والسياســــات لحماية الأســــر مــــن ارتفاع 
التضخــــم، تعني أن التضخم سيترســــخ 

وسيظل عجز الحساب الجاري واسعا“.

وأضافت الأموال الرخيصة دفعة إلى 
الاقتصاد البالــــغ 828 مليار دولار، والذي 
يتوســــع بمعدل يزيد علــــى 6 في المئة كل 
ربــــع ســــنة منذ أن عــــاد إلــــى الحياة مع 
تخفيف عمليات الإغلاق بســــبب فايروس 

كورونا في عام 2020.
ومــــع ذلك فإنّ طفرة النمــــو في تركيا 
قد لا تمضي في مسارها. فقد أشار مسح 
منفصل للمحللين الشــــهر الماضي إلى أن 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الســــنوي قد 
ينخفض إلى 3.3 في المئة هذا الربع، و1.3 
في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 

العام.
وظهــــرت بالفعل علامــــات تباطؤ في 
الإنتــــاج الصناعــــي ومبيعــــات التجزئة، 
مع تدهور ظــــروف العمل بين الشــــركات 
المصنّعــــة التركيــــة الشــــهر الماضــــي إلى 
أقصــــى حــــد منــــذ الموجــــة الأولــــى مــــن 

الجائحة.
ويشكل خطر حدوث ركود في أوروبا 
مصدر قلق على نحو خاص، لأنها الوجهة 
الرئيســــية للصادرات التركية. وقد أشار 
المركزي التركي بالفعل إلى ”فقدان بعض 
في الاقتصــــاد بوصفه أساســــا  الزخــــم“ 

منطقيا لخفض سعر الفائدة.

ويمكن للسياسات النقدية الفضفاضة 
للغايــــة أن تعــــود لتلاحق تركيــــا. وحذر 
خبراء في آي.أن.جي بنك في تقرير نشره 
في أغســــطس، مــــن أن ”عــــلاوة المخاطر 
المرتفعــــة في الأســــواق الماليــــة ومخاطر 
الاســــتقرار الكلــــي المتزايدة قــــد تؤثر في 

الطلب المحلي“.
وبحسب بلومبرغ، قال محللو آي.أن.
جي بنك، بمن فيهم محمد ميركان، ”نشهد 
ضغوطا مســــتمرة في التكلفــــة، وظروفا 
مالية عالمية أكثر صرامة، وبيئة تنظيمية 
محليــــة صعبة، مما يضــــع ضغوطا على 

قطاع الشركات“.
وأضاف ميركان ”مــــن المحتمل فقدان 
الزخم في الصادرات بالنظر إلى التباطؤ 

في منطقة اليورو“.
ويعــــد أردوغان، الــــذي تُعتبــــر فترة 
حكمه الأطول في تركيا، من دعاة أســــعار 
الفائــــدة المنخفضة، ويعتمــــد على مرونة 
الأُسر والشركات في التعامل مع التضخم 
الــــذي من المحتمــــل أن يصل إلــــى ذروته 
الســــابقة عنــــد 80 في المئة مــــع انخفاض 

سعر الليرة إلى مستوى قياسي.
وقال وزير الخزانة والمالية نورالدين 
نبطــــي، الــــذي قدّر تســــارع نمــــو الناتج 
المحلي الإجمالي في الربع الثاني، الشهر 
الماضي ”إننا لا نتنــــازل عن النمو“. وفي 
حديــــث متلفز أضــــاف ”عندمــــا لا نتنازل 
عن النمو فإن مكافحة التضخم تســــتغرق 

وقتا“.
وقــــاد قطــــاع المــــال والتأمــــين النمو 
بنسبة 26.6 في المئة، يليه قطاع الخدمات 
بنســــبة 18.1 فــــي المئة، وخدمــــات الدعم 
المهني والإداري بنســــبة 11 في المئة، فيما 
توســــع القطاع الصناعي بنســــبة 7.8 في 

المئة.

 أبوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنـــوك) الأربعاء عن عقدها أكبر 
صفقة استكشـــاف في قطاع النفط والغاز 
لتستكمل بذلك خططها الرامية إلى تعزيز 
نشـــاطها وتعظيم العوائد مـــن هذا المورد 
المهم للإمارة الخليجيـــة خصوصا ودولة 

الإمارات عموما.
وأرســـت أدنوك عقودا بقيمة إجمالية 
قدرهـــا 6.72 مليار درهم (1.83 مليار دولار) 
لتقديم خدمات الحفر الموجه والقياســـات 
البئريـــة أثناء الحفر لتعزيز جهود تحقيق 

هدفها بزيادة سعتها الإنتاجية.
وتم الإعـــلان عـــن الخطوة مـــن خلال 
مناقصـــة تنافســـية علـــى كل من شـــركة 
الغيث للخدمـــات وخدمات حقـــول النفط 
وشـــركة المنصوري لخدمات الحفر الموجه 
(المنصوري) وشـــلمبرجير الشرق الأوسط 
أس.أي (شـــلمبرجير) وشـــركة هاليبرتون 
العالميـــة المحـــدودة أبوظبـــي هاليبرتون، 

وشركة وذرفورد بن حمودة (وذرفورد).
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلـــى ياســـر ســـعيد المزروعي، 

الرئيـــس التنفيـــذي لدائرة الاستكشـــاف 
والتطويـــر والإنتـــاج فـــي أدنـــوك قولـــه 
إن الصفقـــة ”تأتـــي تماشـــيا مـــع خطـــط 

الحكومة“.
وأضاف أن ”هذه العقود تســـتفيد من 
استثماراتنا المســـتمرة في خدمات الحفر 
وتحقـــق قيمة كبيـــرة داخـــل الدولة تدعم 

النمو والتنويع الاقتصادي“.
وأوضـــح أنـــه ”فـــي إطـــار جهودهـــا 
العالمـــي  بالطلـــب  للإيفـــاء  المســـتمرة 
المتنامـــي علـــى الطاقـــة، تعمـــل أدنـــوك 
بشـــكل مســـؤول على تكثيف نشـــاطاتها 
في مجـــال الحفر للاســـتفادة مـــن موارد 
أبوظبـــي التي تعتبر ضمن المـــوارد الأقل 
فـــي مســـتويات انبعاثـــات الكربـــون في 

العالم“.
وتغطي هـــذه العقود الخدمات لحقول 
أدنوك البرية والبحرية لمدة خمس سنوات 
مـــع خيـــار التمديـــد لســـنتين بالشـــروط 

والأحكام نفسها.
وســـيتم إعـــادة توجيـــه أكثـــر من 75 
فـــي المئـــة مـــن قيمتهـــا إلـــى الاقتصـــاد 

المحلـــي طـــول مـــدة ســـريانها مـــن خلال 
برنامـــج أدنـــوك لتعزيـــز القيمـــة المحلية 

المضافة.

الإطاريـــة  الاتفاقيـــات  هـــذه  وتدعـــم 
الآبـــار  مـــن  الآلاف  لحفـــر  الاحتياجـــات 
الجديـــدة لتحقيـــق هـــدف زيادة ســـعتها 
الإنتاجيـــة من النفط الخـــام إلى 5 ملايين 
برميل يوميـــا بحلول عـــام 2030، وتمكين 
دولة الإمارات مـــن تحقيق الاكتفاء الذاتي 

من الغاز وتعزيز مكانتها في هذا المجال.
لحكومـــة  المملوكـــة  أدنـــوك  وتعمـــل 
إســـتراتيجيتها  تعزيـــز  علـــى  أبوظبـــي 
للمشـــتريات لتعكس ديناميكيات السوق، 
حيث تركز على ترسية عقود طويلة الأجل 

على عدد من الموردين.

وتقول الشـــركة إن ذلك يوفر استقراراً 
في مواعيد التســـليم وبأســـعار تنافسية 
للغايـــة ويتيـــح هذا النهـــج الذكي لأدنوك 
تعزيز القيمة، ورفع الكفاءة، وضمان توفر 
المواد الإســـتراتيجية فـــي الوقت المحدد، 
فضلاً عن تعزيز الكفاءة في عملية الإنفاق 

العام.
ومنـــذ نوفمبر الماضـــي، أعلنت أدنوك 
عن اســـتثمارات تزيد عـــن 11 مليار دولار 
من خلال ترســـية عقـــود مشـــتريات على 
مقاولين من الدرجـــة الأولى لتوفير أجزاء 
ومكونـــات رؤوس الآبـــار ومعـــدات إكمال 

الآبار والخدمات ذات الصلة.
وفضلا عن ذلك تقـــديم خدمات تبطين 
آبـــار النفط والغـــاز بالإســـمنت وخدمات 
الحفـــر  وخدمـــات  البئريـــة  القياســـات 

الموجه.
وتشـــير عمليـــات الحفر الموجـــه إلى 
اســـتخدام معدات خاصة في توجيه الآبار 
أثناء الحفـــر للوصول إلـــى مكامن النفط 
والغاز وقياس خـــواص الطبقات الخازنة 

أثناء الحفر لتعزيز الإنتاج.

ــــــا الطموحة لتحقيق كفايتها من الحبوب  تعترض التحديات خطط موريتاني
على الرغم من اســــــتمرار موجة الجفــــــاف وضعف الإمكانيات بينما تكافح 
لزيادة حصــــــة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن اســــــتراتيجيتها 

لتنمية القطاع.

يؤكد المحللون أن المؤشــــــرات الإيجابية التي تكشــــــفها البيانات الرســــــمية 
بشــــــأن أداء الاقتصاد التركي لم تظهر آثارها فــــــي الحياة اليومية للناس، 
في وقت كثفت فيه الحكومة رهانها على سياســــــاتها النقدية لحماية الليرة 

المنهارة وكبح انفلات التضخم.

مؤشرات أداء إيقاع
الاقتصاد لا أثر لها
في معيشة الأتراك

تحديات شاقة تعترض تحقيق
موريتانيا لكفايتها من الحبوب

ضعف الإمكانيات وقلة التمويلات يقفان حائلا أمام زيادة المحاصيل

هدفنا أكثر بكثير من هذه الحفنة

ما أسعار البطيخ في بلدكم؟

أدنوك تعقد أكبر صفقة استكشاف للنفط والغاز

العقود الجديدة 
تستفيد من استثماراتنا 

الداعمة للنمو والتنويع

ياسر سعيد المزروعي

الصادرات قد تفقد 
الزخم نظرا للتباطؤ في 

منطقة اليورو

محمد ميركان

التضخم سيترسخ 
وسيظل عجز الحساب 

الجاري واسعا

جيسون توفي



 الكويــت - يتابـــع محللـــون وخبراء 
التحـــولات التـــي بـــدأت الكويـــت فـــي 
تجســـيدها أخيرا عبـــر القيام بمراجعة 
شـــاملة لسياســـاتها البطيئة في تنويع 
مصادر الدخل بعيـــدا عن الريع النفطي 
الذي ظـــل المورد الأكبر من حيث تحقيق 

الإيرادات.
ويبدو أن البلد الخليجي العضو في 
منظمة الدول المصـــدرة للبترول (أوبك) 
يسعى إلى كسر حالة التقاعس في اتباع 
نهـــج جيرانه في المنطقة الذين شـــرعوا 
منذ ســـنوات في وضع خطط إصلاحية 

لتقليص الاعتماد على إيرادات الطاقة.
وفـــي محاولـــة لتـــدارك ذلـــك الأمر، 
قامت الســـلطات بإنشـــاء هيئة ستعمل 
على معالجة الاختلالات المزمنة في بناء 
الاقتصاد من خلال تعديل بوصلة خطط 
التنمية والاســـتثمار وإعطـــاء المزيد من 

المرونة لنشاط القطاع الخاص.

وأعلنـــت الحكومـــة الثلاثاء الماضي 
عن إطلاق وحدة اقتصادية استشـــارية 
بهـــدف مراجعـــة وتطوير التشـــريعات 
والماليـــة  الاقتصاديـــة  والسياســـات 
والتنمويـــة وتصويبهـــا نحـــو تحقيق 

”رؤية 2035“.
ســـيترأس  حكومي  بيان  وبحســـب 
الوحدة الشـــيخ أحمـــد النواف الصباح 
وعضويـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
الطابـــع  ذات  الحكوميـــة  الجهـــات 
والتنموي،  والاســـتثماري  الاقتصـــادي 
بالإضافة إلى الخبرات المحلية المختصة 

في الشأن الاقتصادي.
وأكد رئيـــس ديـــوان رئيس مجلس 
الـــوزراء عبدالعزيز دخيـــل الدخيل في 
البيان أن إطلاق الوحدة ”يأتي بناء على 

أهمية تبني نهج متطور لدعم الاقتصاد 
الوطني والعمل على جذب الاستثمارات 
المباشـــرة ذات القيمـــة المضافة وتعزيز 

دور القطاع الخاص“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية إلـــى الدخيـــل قولـــه إن هذه 
الهيئة ”ســـتتولى ســـبل تنويع القاعدة 
غير  العامـــة  والإيـــرادات  الاقتصاديـــة 
النفطيـــة علاوة على مناقشـــة الخارطة 
الاســـتثمارية المحلية ومـــا تتضمنه من 
طـــرح فـــرص للمســـتثمرين الكويتيين 

والأجانب“.
ومن المتوقع أن تعمـــل هذه الوحدة 
علـــى توثيـــق الروابط بين المؤسســـات 
والتنمويـــة  والماليـــة  الاقتصاديـــة 
والتشـــغيلية وتوحيـــد جهودها لتعزيز 

التنمية الاقتصادية بالبلاد.
كما ســـتبحث وتناقش سبل تحسين 
بيئـــة المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 
بمـــا يعزز من دورها الريادي في تحقيق 

التنمية الاقتصادية.
وقـــال الدخيل إن ”الوحدة ســـتبذل 
اهتماما لإرســـاء مبدأ الأمن الاقتصادي 
المحلي بغية توفير بيئة اقتصادية آمنة 
ومحفزة للنمـــو والاســـتثمار ومكافحة 

كافة الظواهر السلبية على الاقتصاد“.
وتتزايـــد الضغـــوط علـــى الحكومة 
لمراجعـــة خطط الإصلاح، التـــي لا تزال 
تديرهـــا بشـــكل قـــديم حيث لم تســـهم 
تحركاتهـــا في الخروج من هذه المعضلة 
جـــراء بطء معالجة أهـــم الملفات، فضلا 
عن عرقلـــة الخلافـــات السياســـية لأي 
تمش قد يفضي إلى إيجاد اقتصاد أكثر 

تنوعا.
المتمثّل  الرئيســـي  التهـــاون  ويبدو 
في عدم تنويـــع المـــوارد والارتهان إلى 
النفط واتباع سياســـة اجتماعية مبالغ 
في سخائها لعقود عبر الإكثار من تقديم 
المنح للمواطنين، قد شجّع على التواكل 
وجعل المواطنين مجرّد عبء على الدولة 
بـــدل أن يكونـــوا مســـاهمين فـــي صنع 

ثروتها.
وكـــررت الكويت مـــرارا عزمها على 
مواجهة خطـــر ارتهـــان اقتصادها إلى 
عوائـــد النفـــط، التـــي تمثل حتـــى الآن 
المصدر شـــبه الوحيد لإيـــرادات الدولة، 
والمحرك الأساسي لجميع أنشطة الحياة 

الاقتصادية.
ولكن خطـــط تنويع الاقتصاد تواجه 
صعوبـــات شـــديدة منـــذ عقود بســـبب 
الاستقطابات السياسية واعتماد معظم 

السكان على الرواتب والمنح السخية من 
الدولة على الرغم مـــن تحقيقها لعوائد 
كبيـــرة جراء ارتفاع الأســـعار الخام في 
الأســـواق الدولية منذ تفجـــر الأزمة في 

أوكرانيا قبل ستة أشهر.
فيتش  وكالـــة  تقديـــرات  وبحســـب 
للتصنيفـــات الائتمانيـــة، فـــإن الكويت 
تنفق أكثر من 70 في المئة من ميزانيتها 
العامة الســـنوية على ”النفقات الثابتة“ 
مثل الرواتب والدعم، في بلد توظف فيه 

الدولة قرابة 80 في المئة من المواطنين.
ولـــدى الخبـــراء قناعة بـــأن تنويع 
مصادر الدخل من بـــين أبرز التحديات، 
التـــي تواجـــه الحكومـــة الكويتيـــة في 
المرحلـــة الراهنـــة، علاوة على مشـــكلة 

العجز المالي ومكافحة الفساد.
واعتبرت ســـيونغ جين بايـــك كبير 
الاقتصاديين بالأمم المتحدة لدى الكويت 
في مذكرة نشـــرت في ينايـــر الماضي أن 
الحكومة بإمكانها ببساطة أن تستهدف 

زيادة أنشـــطة القطاع غير النفطي لكي 
تنوع اقتصاد البلاد.

وقالـــت حينهـــا إنـــه ”بالنظـــر إلى 
نســـبيا،  الصغيـــرة  المحليـــة  الســـوق 
بعديـــن  علـــى  التركيـــز  الحكمـــة  مـــن 
تنمويين فـــي هذا الصـــدد، وهما قطاع 
البنـــاء والتشـــييد ومشـــاركة القطـــاع 

الخاص“.

ووفق بايك فإن نشـــاط الإنشـــاءات 
يمكـــن أن يكـــون أحـــد أكثـــر القطاعات 
فعاليـــة لنمـــو القطاع غيـــر النفطي في 
الكويـــت. ومع ذلـــك، قد تُثار تســـاؤلات 
حول مصـــدر القدرة الهندســـية التقنية 

فيمـــا يتعلق بتولي مثل هذه المشـــاريع 
الاستثمارية والتنموية.

وبالرغم مـــن أن تجارب دول المنطقة 
في مجـــال التنويـــع الاقتصـــادي، مثل 
الإمارات والســـعودية، قد استندت إلى 
دور القطـــاع الخـــاص ومبادراتـــه فـــي 
مختلـــف الأنشـــطة الاقتصاديـــة، إلا أن 
مشـــاركته في الاقتصـــاد الكويتي ظلت 

ضعيفة على مدار سنوات طويلة.
وحتى فـــي مجـــالات من الأنشـــطة 
الإنتاجية غير النفطيـــة في إطار آليات 
الشراكة بين القطاعين العام لم ترتق إلى 

مستوى الطموحات.
وفـــي أغســـطس الماضـــي، أعـــادت 
الكويـــت هيكلـــة مجلـــس إدارة الهيئة 
العامـــة للاســـتثمار والتـــي تعتبر أقدم 
أداة اســـتثمارية حكومية يبلغ حجمها 
حوالـــي 600 مليار دولار بعد أشـــهر من 
الخلافـــات التـــي كبلت نشـــاطها. وكان 
جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط 

وآســـيا الوســـطى فـــي صنـــدوق النقد 
الدولي قد قال في العديد من المناســـبات 
إن ”الكويـــت لديها مســـتوى مرتفع من 
المصـــدات، لكنهـــا بحاجة إلى تســـريع 

الإصلاحات“.
ويعتقـــد خبراء أن التحـــول العالمي 
نحـــو طاقـــة أنظف يهـــدد الاســـتدامة 
الاقتصاديـــة والمالية علـــى المدى البعيد 
بيـــد أن الأصول الماليـــة الضخمة تدعم 
المرونـــة الاقتصادية فـــي الكويت حيث 
الإصـــلاح المالي والهيكلـــي حجر زاوية 
لتعويض مخاطـــر انخفاض محتمل في 

أسعار النفط.
وتشتمل تلك الاصلاحات على تدابير 
تعبئـــة الإيرادات غير النفطية فضلا عن 
تعزيـــز رأس المـــال البشـــري وإصـــلاح 
عملية  لتنشـــيط  الاقتصادية  الحوكمـــة 
التنميـــة التي من المفتـــرض أن يقودها 
القطاع الخاص، إلـــى جانب قدرته على 

توفير فرص العمل.

 عمــان - يعكس تحرك مؤشـــر البطالة 
في الأردن بشكل طفيف خلال الربع الثاني 
من العام الجاري أن الباحثين عن وظائف 
لا يزالون يتلمســـون طريقهم بصعوبة إلى 

سوق العمل.
وتحـــاول الحكومـــة بكل جهـــد إبعاد 
قطاعـــات الأعمال عن دائـــرة الركود، التي 
لحقت بها طيلة عامين جراء قيود الإغلاق 
بســـبب الوبـــاء، حيث يتوقع المســـؤولون 
تعافيا في ســـوق العمل بفضل حزم الدعم 

المقدمة للشركات.
وأشـــارت بيانـــات دائـــرة الإحصـــاء 
العامـــة فـــي تقرير نشـــرته الأربعـــاء إلى 
انخفاض معدل البطالـــة خلال الفترة بين 
أبريل ويونيـــو الماضيين بمقـــدار 2.2 في 
المئة بمقارنة سنوية ليسجل 22.6 في المئة.

ولكـــن الرقم يبقي يشـــير إلى علامات 
التشـــاؤم حيث أنه تراجـــع بواقع 0.2 في 
المئة فقط عن الربع الأول من العام الجاري. 
وبالمقارنة كان معدل البطالة للربع الثاني 

من 2021 يبلغ 24.8 في المئة.

الأرقـــام  فـــي  اقتصاديـــون  ويشـــكك 
الرســـمية لمعـــدل البطالة ويقولـــون إنها 
غيـــر واقعيـــة. ويشـــكل خلـــق الوظائف 

للشباب مصدر قلق للحكومة بهدف تحفيز 
النمو.

وتواجـــه الحكومة ضغوطـــا متزايدة 
من الأوســـاط الاقتصادية وخبـــراء العمل 
لتغيير نموذج التوظيف السائد كونه أحد 
مفاتيح مكافحـــة البطالة خاصة إذا ما تم 
إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في خطط 
التنميـــة وربـــط التخصصـــات التعليمية 

بالطلب الذي يحتاجه السوق.
وتعطي مطالب القيام بمراجعة جذرية 
لمجال التوظيف دليلا على ضعف الجدوى 
الاقتصاديـــة للخطط القائمـــة والتي تدفع 
الحكومـــة إلى إعـــادة التقييم والبحث عن 
حلول مســـتدامة لتحســـين ســـوق العمل 

وجعله محفزا للنمو الاقتصادي.
ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية 
منـــذ ســـنوات وهـــو مـــا يتطلـــب وصفة 
تضمن الإبقاء على اســـتمرارية الوظائف 
واستدامة المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 

كونها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ويؤكد اقتصاديون على أهمية برنامج 
التشـــغيل الـــذي أعلنـــت عنـــه الحكومـــة 
فـــي تحفيز القطـــاع الخاص علـــى توفير 
فرص العمل واســـتمرار توليـــد الوظائف 
واستدامتها على المدى البعيد دون ارتباط 

بفترة زمنية معينة.
ويـــرون أنه مـــن الضـــروري التركيز 
على العمالة الموجودة حاليا في الأســـواق 
وتثبيتهـــا واتخـــاذ حزمـــة متكاملـــة من 
السياســـات وانتهاج خطط عمل تستهدف 
حـــل التحديـــات المرتبطـــة بســـوق العمل 

وأنظمة التعليم.

 دبــي - تمكنــــت الشــــركات المدرجة في 
البورصــــات الخليجيــــة من تحقيــــق قفزة 
قياسية في الأرباح منذ بداية العام الحالي 
مما يعطيها دفعة قوية من أجل جني المزيد 
من الإيرادات فيما تبقّى من العام الحالي.

وأظهــــر تقريــــر اقتصــــادي الأربعــــاء 
ارتفاع صافي أرباح للشــــركات المدرجة في 
بورصات دول الخليج بنسبة 62.2 في المئة 
خــــلال الفترة الفاصلة بــــين أبريل ويونيو 
الماضيــــين بفضل النمو القوي في أســــعار 

النفط.
وحســــب تقرير شــــركة كامكو إنفست 
الشــــركات  أربــــاح  ارتفعــــت  الكويتيــــة 
الخليجية إلى 77.3 مليــــار دولار في الربع 
الثاني، قياسا بحوالي 47.6 مليار دولار في 

الربع المماثل من العام السابق.
وعلــــى أســــاس ربعــــي، زادت أربــــاح 
الشــــركات بنســــبة 17.6 في المئة في الربع 
الثاني، مقارنة مع أرباح بقيمة 65.7 مليار 

دولار في الربع الأول من العام.
وجــــاءت قطاعــــات الطاقــــة والبنــــوك 
والمواد الأساســــية في الصــــدارة من حيث 
الأرباح المطلقة، مقارنــــة بالربع الثاني من 
العــــام 2021 حيث شــــكلت نحو 90 في المئة 

من إجمالي النمو السنوي للأرباح.
ومــــن حيــــث النمــــو على أســــاس ربع 
ســــنوي، ســــاهمت قطاعات الطاقة والمواد 
الاساســــية والمرافــــق العامة فــــي تعويض 

تراجع أرباح قطاع الاستثمار والتمويل.
وسجلت الشــــركات السعودية المدرجة 
مرة أخــــرى أكبر معدل نمــــو للأرباح على 
أســــاس ســــنوي خلال الربــــع الثاني 2022 

بقيمة 24.6 مليار دولار أو ما يعادل نســــبة 
70.4 في المئة.

وبلغــــت أرباح الشــــركات الســــعودية 
المدرجة في الربع الثاني 59.5 مليار دولار، 
من 34.9 مليار في الربــــع المماثل من العام 

السابق.
واحتفظــــت شــــركة أرامكــــو بريادتها 
كأكبر مساهم في نمو الأرباح، إلا أنه حتى 
باستثناء عملاق النفط السعودي، ظل نمو 
إجمالي الأرباح قويا، إذ وصل إلى نســــبة 
32.9 في المئة على أساس سنوي و11.2 في 

المئة على أساس ربع سنوي.

أما الشركات العاملة في إمارة أبوظبي 
فقد جنــــت أرباحا بنحــــو 7.2 مليار دولار، 
وقطــــر 3.8 مليــــار دولار، ودبــــي 3.7 مليار، 
والكويت بواقع 1.7 مليار دولار، والبحرين 
900 مليــــون دولار، وأخيرا ســــلطنة عُمان 

بنصف مليار دولار.
الشــــركات  بأربــــاح  يتعلــــق  وفيمــــا 
الخليجيــــة فــــي النصــــف الأول مــــن العام 
الجاري، فقد أشــــار تقرير كامكو إنفســــت 
نموهــــا بنســــبة 64.1 في المئة إلــــى 143.1 
مليــــار دولار، مقارنة مع حوالي 87.2 مليار 

دولار على أساس سنوي.

وأكــــد معــــدو التقريــــر أن معنويــــات 
المســــتهلكين وأنشــــطة الأعمال كانت قوية 
خلال هــــذا الربع على الرغم مــــن التباطؤ 
علــــى المســــتوى العالمــــي بســــبب ارتفاع 
معدلات التضخم وجهــــود البنوك المركزية 

لكبح جماح الأسعار.
الخليــــج  اقتصــــادات  واســــتفادت 
الغنيــــة بالنفــــط مــــن التحســــن الكبير في 
أســــعار الطاقة والذي صاحــــب الأزمة في 

أوكرانيا.
وتربــــط معظــــم دول الخليــــج العربي، 
باستثناء الكويت وسلطنة عمان، عملاتها 
المحلية بالدولار الأميركي وهي تتبع بشكل 
عام تحركات سياســــة مجلــــس الاحتياطي 
الاتحــــادي (البنــــك المركــــزي)، مما يعرض 
المنطقــــة إلــــى تأثيــــر مباشــــر من تشــــديد 

السياسة النقدية هناك.
وتباين أداء أســــواق الأسهم الرئيسية 
فــــي الخليج فــــي تعاملات الأربعاء وســــط 
مخاوف بشــــأن النمو الاقتصــــادي العالمي 
في حــــين حــــدّ ارتفــــاع أســــعار النفط من 

انخفاض الأسهم في المنطقة.
وصعدت أســــعار النفط بشــــكل طفيف 
في الوقت الذي أشــــارت فيــــه بيانات إلى 
وجــــود طلب قوي على الوقود في الولايات 

المتحدة.
وهذا الوضع منح شــــعورا بالاطمئنان 
بعد انخفاض أســــعار الخام 5 في المئة في 
اليوم السابق لمخاوف من انخفاض الطلب 
بســــبب تشــــديد الصين لقيودها المرتبطة 
بجائحــــة كورونــــا ورفع البنــــوك المركزية 

لأسعار الفائدة.
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القرار جاء بناء على 

أهمية تبني نهج متطور 

لدعم الاقتصاد

عبدالعزيز الدخيل

22.6
في المئة نسبة البطالة في الربع 

الثاني من هذا العام قياسا بنحو 

22.8 في الربع الأول

143.1
مليار دولار أرباح النصف الأول 

من 2022 مقارنة مع 87.2 مليار 

دولار قبل عام

مراجعة كويتية متأخرة لسياسات تنويع مصادر الدخل

راكم أرباح الشركات 
ُ

طفرة أسعار النفط ت

درجة في البورصات
ُ
الخليجية الم

عهد إليها تطوير التشريعات والبرامج الاقتصادية والمالية والتنموية
ُ

الحكومة تؤسس هيئة استشارية ي
كشــــــفت الكويت عن ملامــــــح خطة ”بديلة“ لتدارك مــــــا فاتها من إصلاحات 
في ســــــياق محاولاتها لتقليص الاعتماد على عوائد النفط عبر تأسيس هيئة 
استشارية تتولى تطوير القوانين والبرامج المالية والتنموية أملا في اللحاق 

بجيرانها في تنويع مصادر الدخل وتعديل بوصلة هيكل الاقتصاد.

الأردنيون يتلمسون طريقهم

بصعوبة نحو سوق العمل

المهارات محدد أساسي للتوظيف

سلموا القطاع الخاص قيادة خطط التنمية

تنويع قاعدة الإيرادات العامة غير 

النفطية

وضع خارطة استثمارية تتضمن فرصا 

واعدة

تحسين بيئة المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة

توثيق الروابط بين المؤسسات 

الاقتصادية والمالية والتنموية 

والتشغيلية

مكافحة كافة الظواهر السلبية على 

الاقتصاد

أهم صلاحيات الوحدة



 ظل إلى سنوات ماضية يمثل رجل ثقة 
الســــلطة رغم الاهتزازات التــــي لحقتها، 
فلمــــا كانت تعتقــــد أن تعيينه في منصب 
رئيس الوزراء ســــيطفئ الغضب الشعبي 
اســــتعانت به، ولما كان اســــمه من ضمن 
المطلوبين للرحيل من طرف احتجاجات 
الشــــارع تمسكت به الســــلطة العسكرية، 
فهــــم  وســــوء  التوازنــــات  منطــــق  لكــــن 

التغيرات أحالاه إلى السجن.
أمر القضــــاء الجزائري بإحالة رئيس 
الــــوزراء الســــابق نورالدين بــــدوي إلى 
الســــجن المؤقت فــــي انتظار اســــتكمال 
التحقيقــــات المفتوحة ضده، ليكون بذلك 
ثالث رئيس حكومة من حكومات الرئيس 
الراحــــل عبدالعزيــــز بوتفليقة يقبع خلف 
القضبــــان، وتبــــدأ معه قصــــة جديدة من 
قصــــص الحــــرب علــــى الفســــاد وتثبيت 

التوازنات المستجدة في هرم السلطة.

بــــدوي التكنوقراطــــي الــــذي تخــــرج 
كغيره من كبار مســــؤولي وكوادر الدولة 
مــــن المدرســــة العليا لــــلإدارة، تدرج في 
مختلــــف المســــؤوليات إلــــى أن أمســــك 
بمقاليد الحكومة والبــــلاد في ذروة أزمة 
سياسية خانقة بســــبب فورة الشارع في 
2019 ضد الســــلطة القائمــــة والمنظومة 

الحاكمة.
ويبقى الفساد وســـوء الإدارة وتبديد 
المـــال العـــام الكلمـــات المفتاحيـــة فـــي 
أدبيات الموجـــة التي أطاحت بالعديد من 
رمـــوز نظام بوتفليقة، ولذلك فإن الســـجن 
المؤقت ســـيكون فاتحة مرحلـــة من حياة 

الرجـــل تتعدد فيها التهـــم وتفرّخ الملفات 
والمحاكمات، لكن تبقى تصفية الحسابات 
السياســـية بين الزمر الفاعلـــة هي الحبر 

السري الذي يدون تاريخ المرحلة.
وضمن الســــياق المذكور يقبع خلف 
سجون البلاد العشــــرات من المسؤولين 
الســــامين والــــوزراء ورجــــال السياســــة 
ورجــــال المال وضباط الجيش ورؤســــاء 
الحكومــــات، والحالة غير المســــبوقة في 
تاريخ البلاد، هي أول إدانة لإفلاس نظام 
سياســــي ربى رموزه على الفساد إلى أن 
وصل إلى هــــذه النتيجة، فقد تدرج هؤلاء 
في سلم المسؤوليات إلى أن وصلوا إلى 
رتبــــة زعيم حزبــــي ورجال مــــال وجنرال 
ووزير ورئيس حكومة بصفة فاسد، وذلك 
وحــــده كاف ليكــــون ذريعة لدعــــاة كنس 

النظام برمته.

نزيف بشري في وعاء النظام

لما اشـــتدت الاحتجاجات الشـــعبية 
فـــي الحـــراك الشـــعبي بداية مـــن العام 
2019، رأت الســـلطة بقيـــادة بوتفليقـــة 
والحلقـــة المقربـــة منـــه أن التضحيـــة 
برئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى 
لهيـــب  ســـيطفئ  ببـــدوي  واســـتخلافه 
الغضب الشعبي اعتقادا منها أن خلفيته 
التكنوقراطيـــة وابتعاده عن الممارســـة 
السياســـية والحزبيـــة بإمكانهما إقناع 
المحتجيـــن في الشـــوارع بالعـــودة إلى 

بيوتهم.
ولأن التطــــورات كانت متســــارعة في 
البــــلاد آنذاك، فقد ســــقط بوتفليقة، وبقي 
بدوي في قصر ســــعدان بإيعاز من قيادة 
الجيــــش الســــابقة ممثلــــة فــــي الجنرال 
الراحــــل أحمــــد قايد صالح، فكان اســــمه 
يتــــردد وصورتــــه ترفع فــــي المظاهرات 
والاحتجاجــــات الأســــبوعية إلــــى جانب 
رموز آخرين للســــلطة من أجــــل رحيلهم، 
لكن السلطة الفعلية آنذاك كانت متمسكة 
بشكل غير مفهوم، رغم أنه لا يمثل أي ثقل 

في السلطة.
ويروى عــــن رئيس الوزراء الأســــبق 
والمســــجون بدوره عبدالمالك سلال، في 
حديــــث جانبي لــــه حين ســــئل من طرف 
الرئيس بوتفليقة عن استقدام بدوي إلى 
الحكومــــة لشــــغل منصب وزيــــر التكوين 
المهنــــي في أول تجربة له داخل الحكومة 
لأنه لم يكن على معرفة شخصية به، فقال 

له ”لا يقول لا“.

وعــــدم قول ”لا“ قد يكون كلمة الســــر 
التي رقّت الرجل في مناصب المسؤولية 
من مجــــرد كادر محلــــي ومحافظ، إلى أن 
دخل الجهاز الحكومي مــــن بوابة وزارة 
التكويــــن المهنــــي ثم الداخليــــة وبعدها 
رئاســــة الــــوزراء، وهي التــــي ضمنت له 
الوصــــول إلى أعلــــى المســــؤوليات، لأن 
الســــلطة الفعلية مســــتعدة لتوزيع الريع 

إذا كان المستفيد غير مزعج لها.
وخلال شــــغله لمنصب وزير التكوين 
المهنــــي والتمهيــــن، كان وكيــــل الوزارة 
هو عبدالغني بوتفليقة شــــقيق الرئيس، 
ولذلك كان الكل يجمع بأن الوزير الفعلي 
كان عبدالغني وليس بدوي، رغم أنه أعلى 
درجة منه في ســــلم المسؤولية، لكنه كان 
يمثل ضمانا له للاســــتمرار في المنصب، 
لأن الوزيــــر هو الذي يخدم الوكيل وليس 

العكس.
لكــــن هل كان عدم قول ”لا“ هو الســــر 
الوحيد في ســــيرة الرجل، أم هناك شيء 
آخر مكنه من كسب ثقة بوتفليقة أولا، ثم 
الجنرال أحمد قايد صالح ثانيا؟ وما هو 
لغز الاحتفاظ به في هرم السلطة وترجيح 
كفتــــه علــــى كفــــة الملايين الذيــــن كانوا 
يصدحون برحيله في الشوارع، فهل كان 
اســــتمراره ضروريا للســــلطة العسكرية 
من أجــــل تمرير أجندتهــــا، خاصة بعض 
القرارات المتسرعة المتخذة وقتها بشأن 
قانونــــي المحروقات والاســــتثمار، أم أن 

للرجل أسرارا أخرى غير معلنة؟ 

طموح وصل ذروته 

يقول العارفون بشــــخص الرجل بأن 
طموحه فــــي الوصول إلــــى أعلى مراتب 
المســــؤولية وصــــل إلى ذروتــــه ولم يكن 
ليرفــــض طلباً، لا من الذي اســــتقدمه في 
أول الأمــــر، ولا الذي تمســــك به في ذروة 
الثورة الشعبية، ولو أنه أدرك متأخرا أنه 
لم يفهم اللعبة جيــــدا، وأن خياراته التي 
اســــتلهمها من إرادة فاعلين في الجيش 
كانت خاطئــــة تماما، ولذلــــك كان ينتظر 
المصيــــر الأخير، يوم نصــــب عبدالمجيد 
تبــــون رئيســــا للجمهوريــــة فــــي شــــهر 

ديسمبر 2019.
لأنه لم يكن يملك مصادر دعم متعددة، 
فقد وضع كل بيضه في ســـلة قائد الجيش 
الســـابق أحمـــد قايـــد صالـــح، وجهلـــه 
بالتوازنات داخل المؤسســـة العســـكرية، 
جعله يفهم أن المؤسســـة تدعم المرشح 

عزالدين ميهوبي في الانتخابات 
الرئاسية، ولذلك كان من 

منصبه في رئاسة الوزراء 
يوجه الأحداث تجاه ذلك 
الخيار، قبل أن يكتشف 

أن أصحاب الرأي 
المذكور هم جناح 

داخل الجيش 
فقط، وليس هو 

رأي الرجل 
الأول في 

المؤسسة، وهو ما تأكد بتدخل أحمد قايد 
صالح، أياما قليلة قبل الانتخابات ويوجه 
أوامره للجيش بدعم تبون، وسقط بذلك كل 

من ذهب في اتجاه دعم ميهوبي.
ســــقط بذلــــك العديــــد مــــن الضحايا 
تباعا بســــبب دعمهم لترشــــيح ميهوبي، 
ومنهم مســــؤولون مدنيون وسياســــيون 
وضباط عســــكريون، وتأخر سقوط بدوي 
إلى غاية الأيام الأخيرة، وهو يجد نفســــه 
اليوم يدفع فاتورة ســــوء فهمه للتوازنات 
والحســــابات، واجتهاده لنصرة مرشــــح 
حاز على ثقة جناح في السلطة وليس ثقة 
الســــلطة الحقيقية، فما عاشه تبون خلال 
حملتــــه الانتخابيــــة من انهيــــار ونزيف 
بشــــري من مقربيه وكوادر حملته بسبب 
ضغط الجنــــاح المذكور، انقلب في نهاية 
المطــــاف ضد خصمــــه فــــي الانتخابات 
وتســــاقطت الرؤوس الداعمــــة لميهوبي 

تباعا إلى أن وصلت إلى بدوي.

 تعليمات سامية

 كان بــــدوي زميــــلا للرئيس تبون في 
حكومتين واشــــتغل ضمن حكومته حين 
كان رئيســــا للوزراء لأشهر معدودة، ومع 
ذلك فإن منطق المصلحة ولغة التوازنات 
لهمــــا قواعدهمــــا الخاصــــة، ولذلك نجد 
واحداً في أعلى هرم السلطة والآخر يقبع 

خلف القضبان.
ومع أن الأمر تأخر 
بالنسبة إلى نزيل 
سجن ضاحية 
الحراش 
بالعاصمة 
بتهم نسبت 
إليه حين كان 
يشغل منصب 
محافظ، فان 
محاكمة 
رئيس 
الوزراء 

المذكور ســــتجر لا محالة أســــماء أخرى، 
خاصة على مســــتوى الجهاز الإداري، لأن 
العديد من الولاة ورؤساء الدوائر ساروا 
ضمــــن التوجيهــــات التــــي كان يصدرها 
بدوي لهم من أجل دعم ترشــــيح ميهوبي، 
وفــــق مــــا تلقاه هو مــــن ضباط ســــامين 
مقربيــــن من الجنرال أحمــــد قايد صالح، 
لكنهــــا لم تكن تمثل موقف الرجل، ولو أن 
الرائــــج في بيانات القضــــاء لحد الآن هو 

الضلوع في قضايا الفساد لا غير.
مــــن  تعليمــــات  يتلقــــى  كان  الرجــــل 
مســــؤولين عســــكريين يظهر أنهم كانوا 
أقــــل منــــه رتبة وفق الســــلم الدســــتوري 
للمسؤوليات، لكن ذلك هو المنطق السائد 
في الأنظمــــة التي تدار فيهــــا الواجهات 
السياســــية مــــن خلف الســــتار وتخضع 

لنفوذ ما يعرف بـ“السلطة الفعلية“.
التــــوازن  يمثــــل  كان  الــــذي  بــــدوي 
الديموغرافــــي فــــي توزيع المســــؤوليات، 
باعتبــــاره ينحدر من عائلــــة أصيلة جنوب 
البلاد، كان ينظر إلى لونه الأسمر على أنه 
ورقة لإسكات الأصوات المنددة بالتهميش 
والإقصــــاء لــــدى ســــكان الجنــــوب. لكــــن 
الامتيازات ومزايا الكرســــي لها ســــحرها 
الخاص مــــا يجعــــل الأنانيــــة تتغلغل في 
النفوس، فينغمــــس أصحابها في الملذات 

والمكاسب المادية والمصالح الضيقة.
 ورغــــم أنه كان في أوج ســــلطانه فقد 
لحقته شــــائعات حــــول مســــاره المهني 
والأخلاقي، ولو أن شــــهود عيان يؤكدون 
على أن والده ظل يشــــغل منصب ســــائق 
تاكســــي في إحــــدى الضواحي الشــــرقية 
للعاصمــــة، وظل يتمنع عــــن قبول منحة 
شهرية من ابنه الذي كان آنذاك واليا على 
إحدى محافظات غرب البلاد، رغم أنه كان 

يلح عليه لترك وظيفة سائق التاكسي.
ومنذ اســــتقلالها في 1962 لم تشــــهد 
البــــلاد حملة شــــديدة أطاحت بعشــــرات 
مــــن المســــؤولين الكبار وزجــــت بهم في 
السجون كالحملة التي تعيشها منذ العام 
2018، حيــــث التبس فيها الفســــاد المالي 
والسياســــي مــــع تصفيــــة الحســــابات، 
فاشــــتدت القبضة الحديدية بشــــكل غير 
مســــبوق وأســــقطت أجنحــــة وصعّــــدت 
أجنحة أخــــرى وعرّت الكثير من الحقائق 
والخفايا، فصار الضابط يمســــي جنرالا 
ويصبح سجينا، ويصبح جنرالا 
ويمسي سجينا، وسيكون 
الأمر هينا لما يتعلق الأمر 
بمسؤول مدني مهما 

علت رتبته.
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ثالث رئيس وزراء يزج به في السجن بالجزائر

نورالدين بدوي

 لإدارة التوازنات
ً
عدم قول {لا} للسلطة لم يعد كافيا

 في أعلى هرم السلطة والآخر خلف القضبان
ً
[ تبون وبدوي كانا زميلين في حكومتين، لكن لغة التوازنات جعلت واحدا [ التكنوقراطي الذي تدرج في مختلف المسؤوليات، أمسك بمقاليد الحكومة والبلاد في ذروة أزمة خانقة

[ بدوي مثل التوازن الديموغرافي في السلطة باعتباره ينحدر من جنوب البلاد

الفساد وسوء الإدارة وتبديد

المال العام كلمات مفتاحية

في أدبيات الموجة التي أطاحت

بالعديد من رموز نظام

بوتفليقة بسبب فورة الشارع

في 2019 ضد المنظومة

الحاكمة

ق أ ف ق أ ف ف ق

وجوه

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ التكنوقراطي الذي

من أجــــل تمرير أجندتهــــا، خاصة بعض 
القرارات المتسرعة المتخذة وقتها بشأن 
قانونــــي المحروقات والاســــتثمار، أم أن 

للرجل أسرارا أخرى غير معلنة؟

طموح وصل ذروته 

يقول العارفون بشــــخص الرجل بأن 
طموحه فــــي الوصول إلــــى أعلى مراتب 
المســــؤولية وصــــل إلى ذروتــــه ولم يكن 
ليرفــــض طلباً، لا من الذي اســــتقدمه في 
ي م و و ى إ و ي وؤو

أول الأمــــر، ولا الذي تمســــك به في ذروة 
الثورة الشعبية، ولو أنه أدرك متأخرا أنه 
لم يفهم اللعبة جيــــدا، وأن خياراته التي
اســــتلهمها من إرادة فاعلين في الجيش 
كانت خاطئــــة تماما، ولذلــــك كان ينتظر 
المصيــــر الأخير، يوم نصــــب عبدالمجيد 
شــــهر  تبــــون رئيســــا للجمهوريــــة فــــي

.2019 ديسمبر
لأنه لم يكن يملك مصادر دعم متعددة، 
ســـلة قائد الجيش  فقد وضع كل بيضه في
الســـابق أحمـــد قايـــد صالـــح، وجهلـــه 
بالتوازنات داخل المؤسســـة العســـكرية، 
جعله يفهم أن المؤسســـة تدعم المرشح

عزالدين ميهوبي في الانتخابات 
الرئاسية، ولذلك كان من 

منصبه في رئاسة الوزراء 
يوجه الأحداث تجاه ذلك
الخيار، قبل أن يكتشف 

أن أصحاب الرأي 
المذكور هم جناح 

داخل الجيش 
فقط، وليس هو 

رأي الرجل 
الأول في

لهمــــا قواعدهمــــا الخاصــــة، ولذلك نجد
واحداً في أعلى هرم السلطة والآخر يقبع
ج و و

خلف القضبان.
ومع أن الأمر تأخر
بالنسبة إلى نزيل
سجن ضاحية
الحراش
بالعاصمة
بتهم نسبت
إليه حين كان
يشغل منصب
محافظ، فان
محاكمة
رئيس
الوزراء

والمكاسب المادية والمصالح الضيقة.
 ورغــــم أنه كان في أوج ســــلطانه فقد 
لحقته شــــائعات حــــول مســــاره المهني 
والأخلاقي، ولو أن شــــهود عيان يؤكدون 
على أن والده ظل يشــــغل منصب ســــائق 
الشــــرقية  في إحــــدى الضواحي تاكســــي
للعاصمــــة، وظل يتمنع عــــن قبول منحة 
شهرية من ابنه الذي كان آنذاك واليا على 
إحدى محافظات غرب البلاد، رغم أنه كان 

يلح عليه لترك وظيفة سائق التاكسي.
لم تشــــهد  ومنذ اســــتقلالها في 1962
البــــلاد حملة شــــديدة أطاحت بعشــــرات 
مــــن المســــؤولين الكبار وزجــــت بهم في
السجون كالحملة التي تعيشها منذ العام 
2018، حيــــث التبس فيها الفســــاد المالي 
والسياســــي مــــع تصفيــــة الحســــابات، 
فاشــــتدت القبضة الحديدية بشــــكل غير
مســــبوق وأســــقطت أجنحــــة وصعّــــدت 
أجنحة أخــــرى وعرّت الكثير من الحقائق
والخفايا، فصار الضابط يمســــي جنرالا 
ويصبح سجينا، ويصبح جنرالا 
ويمسي سجينا، وسيكون 
الأمر هينا لما يتعلق الأمر 
بمسؤول مدني مهما 

علت رتبته.

رئيس الوزراء السجين لم 

يكن يملك مصادر دعم 

متعددة، لذلك وضع كل 

بيضه في سلة قائد الجيش 

السابق أحمد قايد صالح، 

وجهله بقواعد اللعبة داخل 

المؤسسة العسكرية جعله 

يفهم أنها تدعم ميهوبي في 

الانتخابات الرئاسية



 القاهــرة - اختتم الموسيقار المصري 
عمـــار الشـــريعي الأربعاء آخـــر حفلات 
الـــدورة الثلاثين مـــن مهرجـــان القلعة 
بمشـــاركة  القاهـــرة  فـــي  للموســـيقي 
جماهيريـــة واســـعة ظلـــت حاضرة في 
حفـــلات المهرجان على مدار أســـبوعين، 
والتي تضمنت ألوانا غنائية وموسيقية 
مختلفة أعادت الزخم إلى الحفلات التي 
تخاطـــب الطبقات المتوســـطة والفقيرة 
بعـــد أن اســـتحوذت حفـــلات الطبقـــة 
المخملية في الســـاحل الشـــمالي للبحر 
المتوسط على موسم الغناء هذا الصيف.
وحظـــي مهرجـــان القلعـــة بوســـط 
القاهـــرة والمعـــروف باســـم ”مهرجـــان 
البســـطاء“ هـــذا العام باهتمام رســـمي 
واســـعة،  إعلاميـــة  وتغطيـــة  ملحـــوظ 
وشـــاركت الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات 
الإعلامية في تنظيم الحفلات ما ســـاعد 
علـــى اختيار نجـــوم الصـــف الأول في 
دار الأوبرا المصريـــة ليكونوا على رأس 
المشـــاركين فـــي المهرجان، والاســـتعانة 
بعـــدد من نجـــوم الطـــرب العربي وفرق 
شـــبابية والحصول على تنـــوع لم يكن 

معتادا في دورات سابقة.

العدالة الثقافية

كشـــفت مصـــادر ثقافيـــة أن جهات 
في الحكومة المصرية استشـــعرت خطر 
التي  انتشار مصطلح ”حفلات الأغنياء“ 
ارتبطـــت بالســـاحل الشـــمالي وتخطت 
تذكرتهـــا نحو الألـــف دولار، والاحتقان 
الاجتماعي بفعـــل تجاهل الطبقات التي 
من المفتـــرض أن تتجه إليهـــا الحكومة 
لتغذية عقولهـــا ومجابهة مـــا تتعرض 
له من أفكار متطرفة بشـــكل مســـتمر، ما 
انعكس على جـــودة المهرجان هذا العام 
وسط مطالبات عديدة لتكراره على مدار 
العـــام وانتقاله إلى أقاليـــم ومحافظات 

أخرى بعيدا عن العاصمة القاهرة.
وطرح الزخم الذي أحاط بالمهرجان، 
وتســـتضيفه ســـنويًا قلعة صلاح الدين 
الأيوبـــي منذ عام 1989، تســـاؤلات حول 
مـــا إذا كان كافيًا لتحقيق ما يُطلق عليه 
بـ“العدالـــة الثقافيـــة بـــين المواطنـــين“، 

وهل تمتلك وزارة الثقافة خطة لتدشـــين 
فعاليات مشـــابهة في مناطق بعيدة عن 
القاهرة، ومـــا إذا كان المهرجان قد حقق 
اختراقـــا علـــى مســـتوى إعـــادة تقديم 
الطرب المصري بأشكاله المختلفة بعد أن 
هيمـــن مؤدّو المهرجانات على اهتمامات 
الشباب في المناطق الشعبية من عدمه؟

ونظمت إدارة المهرجان التي تتشارك 
فيها وزارتا الثقافة والسياحة إلى جانب 
الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات الإعلامية 
ثلاثـــين حفلاً وصـــل ســـعر التذكرة في 
كل منهـــا إلـــى 20 جنيهـــاً (دولار واحد 
تقريبًا)، تراوحت بين الموسيقى العربية 
والعناء والطـــرب وفرق ”الأندر غراوند“ 
المنتشرة بين الشـــباب والإنشاد الديني، 
بمشـــاركة نجوم كبار مثل هاني شـــاكر 
ومدحـــت صالـــح ومحمد منير وهشـــام 
عباس ونـــوال الزغبي ومحمد محســـن 
وفرقـــة ”بلاك تيمـــا“، والمطربة الشـــابة 

دينا الوديدي.
ويتفـــق العديـــد من النقـــاد على أن 
المهرجان اســـتطاع هذا العام نقل ألوان 
موســـيقية متباينة للجمهور العادي أو 
ما يطلق عليه جمهور الطبقة الشـــعبية 
لتعريفهم بكافة تطورات الموسيقى التي 
غابت بشكل كبير عنهم مع عزوف قطاع 
كبير عن حضور الحفلات بســـبب ندرة 

تنظيمها أو ارتفاع أسعارها.
وقدم المهرجان موسيقى الجنوب عبر 
والموســـيقى الصوفية  فرقة ”بلاك تيما“ 
عبر المنشـــد ياســـين التهامـــي، وتقديم 
نجوم الموســـيقى العربيـــة التابعة لدار 
الأوبـــرا، والمزج بين أجيـــال دار الأوبرا 
من الكبـــار والشـــباب وتعريفهم بالفرق 
الموسيقية الشـــبابية، مثل ”وسط البلد“ 
بين  والدمـــج  التشـــيللو“،  و“مجموعـــة 
الموسيقى الشرقية والغربية التي قدمتها 
أغانـــي المطربة نســـمة محجـــوب، وتقديم 
أغنيات لم تكن تحظى بانتشار في مصر 

من قبل عبر فرقة ”كاتاك“ الهندية.
وأكـــد الناقد رئيـــس تحرير صحيفة 
أن  الغزالـــي  عمـــاد  ســـابقًا  القاهـــرة 
الفنون  لأنـــواع  يســـتجيبون  المواطنين 
المختلفة التي تقدمها الحكومة في أماكن 
تواجدهم شريطة أن تكون متماشية مع 
أوضاعهـــم الاقتصاديـــة، ويعبـــر نجاح 
مهرجـــان القلعـــة عـــن حاجـــة المجتمع 
إلـــى أدوار أكثر فاعلية لـــوزارة الثقافة، 
وغيرهـــا مـــن الجهـــات ذات الارتبـــاط 

المباشـــر بالفنون للارتقاء بالذوق العام، 
وخلـــق تفاعـــل مســـتمر بـــين الجمهور 

والموسيقى.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
اســـتمرار المهرجانات على مـــدار العام 
وبألوان متعددة وفي مناطق عدة يحقق 
العدالـــة الثقافية المنشـــودة، خاصة أن 
بعض الجهات الحكومية الثقافية بدأت 
فـــي الخـــروج بعيداً عـــن القاهـــرة إلى 

محافظات مختلفة.
وشدد الغزالي على أهمية أن تستمر 
الحكومة فـــي ذلك ويصبح تحركها وفق 
خطط تضمـــن تفعيـــل القـــوى الناعمة 
فـــي الداخل وتخلق حالـــة من التجانس 
جميـــع  فـــي  المواطنـــين  بـــين  الفكـــري 
محافظات الدولة، مع ضرورة ألاّ يقتصر 
ذلك على الموسيقى ويطال كافة المنتجات 
الثقافية من ســـينما ومســـرح ومعارض 

للكتب وغيرها.
وطالـــب بتفعيـــل دور هيئـــة قصور 
الثقافة في الأقاليم التي لديها إمكانيات 
تجعلهـــا قـــادرة علـــى تفعيل المســـارح 
المتنقلة وهناك فنانون ومخرجون يمكن 
توظيفهم لإنتاج أعمـــال إبداعية تواكب 
الثقافة في الأقاليم وتوجد زخما حولها، 

بما يساعد على جذب الجمهور إليها.

اختراق ثقافي

تتمثـــل أزمـــة الجهـــات الحكوميـــة 
فـــي ضعـــف ميزانيتها، والتـــي لا تكفي 
لتحقيـــق العدالـــة الثقافيـــة، وأحيانـــا 
يجـــري توجيهها فـــي إطار غير ســـليم 
لا يضمـــن تطويـــر المبدعـــين المحليـــين 
وتقديمهم للجمهور فـــي مجالات الغناء 
والمســـرح والســـينما، وتبقـــى أســـيرة 
لفعاليات ســـنوية لا تســـتغرق أكثر من 
أسبوع أو اثنين من دون أن تخلق قاعدة 
تجعل من الاهتمـــام بالمنتجات الثقافية 
المختلفة موروثاً لدى القطاعات الشعبية 

المختلفة.
وأســـهم إهمـــال التـــراث الشـــعبي 
المصـــري وعدم القدرة علـــى تطويره في 
خروج مـــا يســـميه البعـــض بـ“التراث 
أغانـــي  فـــي  ويتمثـــل  العشـــوائي“ 
مهرجانـــات خرجـــت من رحـــم المناطق 
العشـــوائية التي انتقل إليها المواطنون 
على أطراف العاصمـــة القاهرة وغيرها 
من المدن الكبيرة، واستطاعت أن تغطي 
على الألوان الشعبية الأصلية التي أثبت 
مهرجـــان القلعـــة أن جمهورهـــا ما زال 

ينتظرها بشغف.
بـــه  حفـــل  الـــذي  النشـــاط  ويقـــدم 
مهرجـــان القلعـــة خطـــة بديلـــة عن تلك 
التي انتهجتها دوائر رســـمية السنوات 
الماضيـــة، اعتمـــدت فيهـــا علـــى نقابـــة 

المهرجانات،  مؤدي  لمواجهة  الموسيقيين 
وحققت فشـــلاً ذريعاً انتهى باســـتقالة 
نقيب المهن الموســـيقية هاني شـــاكر من 
منصبه، واســـتبدالها بخطة تعتمد على 
دعم الألوان الموســـيقية المصرية والعمل 
علـــى إيصالهـــا إلى شـــريحة كبيرة من 
الجمهور عبر المهرجانات الشـــعبية في 
المحافظات وإقامة حفلات زهيدة الثمن، 
مثل مهرجان القلعة وإذاعتها تلفزيونياً 

لضمان الانتشار.

وذكر الناقد الفني مدحت بشـــاي أن 
مهرجـــان القلعة حقق جـــزءا من أهداف 
الحكومـــة فـــي الحفـــاظ علـــى التـــراث 
الغنائـــي، وأن شـــكاوى المواطنـــين من 
ارتفاع أسعار تذاكر دار الأوبرا والتركيز 
على حفلات الساحل الشمالي دفع نحو 
التفكيـــر في كيفية تحويـــل أماكن إقامة 
الفقـــراء إلـــى كرنفالات تحـــدث اختراقا 
ثقافيا مطلوبًا في ظـــل الأفكار المتطرفة 
التي يتعرضون لها، وتشكل خطراً على 

الاستقرار المجتمعي.
وأشار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
تدفق الآلاف من البســـطاء إلى ســـاحات 
القلعـــة وإصـــرار أربـــاب الأســـر علـــى 
اصطحـــاب أطفالهم يؤكـــد أن الجمهور 
المصري بحاجة إلى الاستمتاع بالفنون 
المختلفة، بينما الحكومة لا تقوم بدورها 
علـــى أكمـــل وجه فـــي الوصـــول إليهم، 
وتســـببت خلافـــات قديمة بـــين وزارتي 
الإعلام والثقافة في حظر تسليط الضوء 
علـــى بعض الأنشـــطة وأن عـــودة البث 
التلفزيونـــي بداية الطريـــق لإتاحة الفن 

للجميع.
وقدمـــت وزيـــرة الثقافـــة الجديـــدة 
نيفـــين الكيلانـــي التي تولـــت منصبها 
منذ حوالي أســـبوعين خطة استثمارية 
للاســـتفادة مـــن الهيئة العامـــة لقصور 
الثقافـــة إلى رئيـــس الحكومة مصطفى 
مدبولـــي تضمنـــت 29 مشـــروعا في 18 
محافظة حتى عام 2025، بتكلفة إجمالية 
تصـــل إلـــى 1.6 مليار جنيـــه (75 مليون 
دولار) لتطويرهـــا وتحويلهـــا إلى نقاط 
جذب للمواطنين عبر شـــراكات مختلفة 

مع القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.

الثامـــن  يـــوم  تنطلـــق   - القاهــرة   
والعشـــرين من نوفمبر القادم في مصر 
فعاليات الملتقـــى الدولي الثامن للإبداع 
”الروايـــة  بعنـــوان  العربـــي  الروائـــي 
العربيـــة: ظواهر جديـــدة – دورة الناقد 

الراحل جابر عصفور“.
ويعقد الملتقى، الذي ينظمه المجلس 
الأعلـــى للثقافـــة، على مـــدار أربعة أيام 
بمشاركة عدد كبير من الروائيين والنقاد 
مـــن كل الدول العربية، ويضم جلســـات 
بحثية وموائد مســـتديرة بالإضافة إلى 
عدد من جلسات الشهادات للروائيين من 

كل الدول العربية.
ويتضمن الملتقى حسب بيان المجلس 
الأعلـــى للثقافـــة عددًا مـــن الموضوعات 
والمحاور الاسترشـــادية منهـــا، الرواية 
العربية: تناولات جديـــدة، رواية المنفى 
والهجـــرة والهويات الملتبســـة، روايات 
التنـــوع العرقـــي، والروايـــة وجماليات 
الجديد،  البيكاريســـك  الأدبـــي،  النـــوع 
زحزحـــة حدود النـــوع الروائـــي، إعادة 
اكتشاف رواية الرسائل، وجهات جديدة 
في الســـرد الســـير ذاتي، صعود رواية 
التصـــوف، الرواية ومدن الديســـتوبيا، 
روايـــة الفانتازيا ومســـارات جديدة في 

رواية البحث.
وتشـــمل المحـــاور أيضًـــا الروايـــة 
والفنـــون/ الســـينما، المســـرح، الفنون 
التشكيلية، الموسيقى، والرواية العربية 
ووســـائط الاتصـــال الحديثـــة/ الرواية 
الرقمية، وتثير التساؤلات حول ”الرواية 
التفاعليـــة“ وغيرها مـــن مظاهر الكتابة 
الروائية المعاصرة التي بدأت تتجه إلى 

مجالات مختلفة.
ويحمل الملتقى في دورته هذه اســـم 
الناقـــد الراحـــل جابر عصفـــور تقديرًا 
لاســـمه ودوره في مجال الأدب والثقافة 
علـــى  دوره  إلـــى  بالإضافـــة  العربيـــة 
وجـــه الخصوص فـــي تدشـــين الملتقى 
والـــذي أصبح من أكبر وأهـــم الملتقيات 

العربيـــة فـــي مجـــال الأدب والروايـــة 
العربية.

وتمنح جائزة القاهرة للإبداع الروائي 
العربي فــــي نهاية فعاليــــات الملتقى، وقد 
فاز بالجائزة في دورتها الأولى السعودي 
عبدالرحمن منيــــف، وفاز بدورتها الثانية 
المصري صنع الله إبراهيم، وكانت الدورة 
الثالثــــة مــــن نصيــــب الســــوداني الطيب 
صالــــح، وفــــاز المصــــري إدوار الخــــراط 
بالــــدورة الرابعة، وحصل علــــى الجائزة 
فــــي دورتها الخامســــة عــــام 2010 الليبي 
إبراهيم الكوني، فيما حصل على الجائزة 
في دورتها السادسة الأديب المصري بهاء 
طاهر، وحصل الأديب الفلســــطيني يحيى 
يخلف على الجائزة في الدورة الســــابعة 

للملتقى التي عقدت عام 2019.
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الروائي العربي في نوفمبر

قطاع النشر يتطور باستمرار

مهرجان القلعة للموسيقى

لا يكفي لتحقيق العدالة الثقافية في مصر

الفن قوة ناعمة يجب إتاحتها للجميع

حفلات الساحل الشمالي منحت {القلعة} اهتماما إعلاميا وزخما شعبيا 

في الســــــنوات الأخيرة ظهرت تقســــــيمات طبقية في عالم الثقافة والفن في 
مصر، فصــــــار هناك حديث عن فن وثقافة للأغنياء، وحرم بذلك الكثير من 
ــــــاس من الطبقات الفقيرة مــــــن مواد فنية وثقافية هامــــــة، وهذا ما وعته  الن
المؤسسات الرسمية المصرية التي فتحت أخيرا مهرجان القلعة للموسيقى 

لكل الأنواع الموسيقية لتجاوز هذا الأمر.

 أبوظبــي - بحـــث ملتقـــى ”صناعـــة 
النشـــر“ الـــذي نظمـــه مركـــز أبوظبـــي 
للغـــة العربيـــة مـــع جمعية الناشـــرين 
الداعمـــة  المركـــز  جهـــود  الإماراتيـــين 
للناشـــرين الإماراتيين واللغـــة العربية 
وصناعـــة المحتـــوى الخاص بهـــا، إلى 
ومبادراته  مشـــاريعه  استعراض  جانب 
المختلفة في مجال صناعة النشر محلياً 

ودولياً.
وشـــارك فـــي الملتقـــى الـــذي أقيـــم 
في فنـــدق ســـانت ريجيـــس الكورنيش 
بأبوظبي، الدكتـــور علي بن تميم رئيس 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربية، وســـعيد 
التنفيـــذي  المديـــر  الطنيجـــي  حمـــدان 
لمركـــز أبوظبي للغـــة العربيـــة بالإنابة، 
وراشـــد الكوس المدير التنفيذي لجمعية 
الناشـــرين الإماراتيـــين، إلـــى جانب 50 
ناشرا إماراتيا في مجالات الأدب والفكر 
وأدب الأطفال والناشئة، والنشر الرقمي 
والصوتي، وتجارة حقوق نشـــر الكتب 
المترجمـــة وعدد مـــن ممثلـــي المركز من 

مختلف الإدارات.
وناقـــش الملتقـــى واقـــع الناشـــرين 
الإماراتيـــين والتحديـــات التـــي تواجه 
قطـــاع النشـــر، وســـلط الضـــوء علـــى 
تطلعاتهم والحلـــول المقترحة بالإضافة 
إلـــى دور معـــارض الكتـــاب وأثرها في 
تطويـــر صناعة النشـــر، وســـبل تطوير 
البرنامج المهني لمعرض أبوظبي الدولي 

للكتاب 2023 وتطلعاته المستقبلية.

الآليـــات  أيضـــاً  الملتقـــى  وبحـــث 
التسويقية الحديثة وتنوع قنوات النشر 
الورقية والرقميـــة والصوتية، ومعرض 

الظفرة للكتاب وآفاقه التطويرية.
وقـــال الطنيجـــي إن قطـــاع النشـــر 
يتطلـــب حشـــد الجهـــود بـــين الجهات 
لتطويـــر  النشـــر  بصناعـــة  المعنيـــة 
مســـتقبل هذا القطاع والنهوض به بما 
يضمن دعم ورعاية الكُتاب والناشـــرين 
الإماراتيين، مؤكدا حرص مركز أبوظبي 
للغـــة العربية علـــى المســـاهمة الفعالة 
في منظومـــة تطوير قطاع النشـــر على 

المستويين المحلي أو العالمي.
مـــن جهته قـــال راشـــد الكـــوس إن 
الملتقى ”أتاح للناشـــرين المشـــاركين فيه 
الخروج بتوصيات تعزز سعيهم لمواكبة 
أحـــدث التقنيـــات في منظومـــة صناعة 
النشر العالمية للاســـتفادة منها في دعم 

المحتوى العربي“.
وأضـــاف ”ســـتظل اللغـــة العربيـــة 
مكونا أصيلا ومعبـــرا عن عمق هويتنا 
الثقافية وســـتبقى وعـــاءً للمعرفة وأداة 
لحفـــظ وحمايـــة الهويـــة والتـــراث في 
بعـــده المحلي والعربي، ومـــن هنا يأتي 
دور الناشـــرين الإماراتيين وإســـهامهم 
فـــي خدمة المحتـــوى العربـــي من خلال 
إصداراتهم التي يحرصون على أن تمثل 
إضافة تجعل من صناعة النشر منظومة 
حضارية ورســـالة تخدم القارئ العربي 

وتوفر له مصادر المعرفة بلغته“.

{أبوظبي للغة العربية}

يناقش صناعة النشر

فعاليات الملتقى الدولي 

الثامن للإبداع الروائي 

العربي تناقش من خلال 

جلساته النقدية أهم قضايا 

الرواية العربية الراهنة

=

أحمد جمال

ع

صحافي مصري

الكرنفالات تحدث 

اختراقا ثقافيا 

ا ضد التطرف
ً
مطلوب

مدحت بشاي

المواطنون يستجيبون 

لكل الفنون إذا ناسبت 

أوضاعهم الاقتصادية

عماد الغزالي



 دبــي - في ظل احتفــــال دولة الإمارات 
العربية المتحــــدة باليوبيل الذهبي على 
قيام الاتحاد تنظم مؤسســــة ســــلطان بن 
علــــي العويس معرضا فنيا كبيرا بعنوان 
”ملتقــــى العويــــس للخط العربــــي“، وذلك 
مســــاء الاثنين التاسع عشــــر من سبتمبر 
2022 فــــي قاعة المعــــارض الكبرى بمبنى 

المؤسسة بدبي.
يلتقي في هذا المعرض الاســــتثنائي 
63 خطاطــــا يمثلــــون ألوانا مــــن تجليات 
الخط العربي حيث تتناغــــم فيه الكلمات 
بين الســــكون والحركة، اللون والزخرفة، 
وينبــــض الحــــرف العربــــي ليخــــرج من 
الأحاســــيس،  ويلامــــس  اللوحــــة  إطــــار 
في انســــيابية ترضــــي الذائقــــة الرفيعة، 
وتجمع الأصالــــة بالحداثة، ويمتزج الفن 
التشكيلي بجمال الخط في أفق لا محدود.
ويأتي هذا المعرض استكمالا لدائرة 
الاهتمام الذي توليه مؤسســــة سلطان بن 
علي العويــــس الثقافية للفنــــون العريقة 
والأصيلــــة وتفتح البــــاب للمواهب التي 
تتجاور في الخبرات والتوجهات والرؤى 
لتكون في أضمومــــة واحدة تتعدد رؤاها 
كما تتعــــدد ألوانهــــا، وتتضافر جهودها 
لتقدم صورة أنصع لدولة حضارية الروح 

والمعالم تتقدم في مسارات الأمم.
ويشــــارك في هــــذا المعــــرض العديد 
الأجيــــال  مختلــــف  مــــن  الفنانيــــن  مــــن 
والجنســــيات، يقــــدم كل منهــــم عمله في 

مجال الخــــط العربي والذي يعتبر واحدا 
من أكثر الفنون الإنسانية عراقة.

كمـــا تقام على هامـــش الملتقى ندوة 
عـــن فـــن الخط فـــي الإمارات فـــي نصف 
قـــرن يتحـــدث فيها عـــدد مـــن الفنانين 
فـــي  الخـــط  رحلـــة  عـــن  المخضرميـــن 
العويس  مؤسســـة  وســـتطبع  الإمارات، 
كتابا خاصـــا عن الملتقـــى يحتوي على 
ســـير وصور وأعمال جميع المشـــاركين 

في هذا الحدث الكبير.

 مكســيكو - أطلقت ”ملكـــة المحيط 
الهادئ“، وهو لقب مكســـيكية مسجونة 
بتهمة الاتجار بالمخدرات، مسارا إداريا 
ضـــد نتفليكـــس بتهمة الاســـتخدام غير 
القانونـــي لصورتها في مسلســـل ”ملكة 

الجنوب“ (كوين أوف ذي ساوث).
وتطلب ســـاندرا افيلا بلتـــران التي 
أمضـــت حوالـــي ثمانـــي ســـنوات فـــي 
الســـجن، الحصـــول على 40 فـــي المئة 
مـــن الإتـــاوات المدفوعـــة للمنصة التي 
تعـــرض هذا المسلســـل المتمحور حول 
قصـــة تاجـــرة مخـــدرات، علـــى مـــا قال 
محاميها إسرائيل رازو لقناة ”ميلينيو“ 
التلفزيونية الأســـبوع الماضي، مشـــيرا 
إلى أن ”هذا الأمر يطال صورتها بشـــكل 

مباشر“.

مقاضاة نتفليكس

يســـتهدف هذا المســـار أيضـــا قناة 
”تيليمونـــدو“ التلفزيونيـــة التـــي تبـــث 
بالإســـبانية في الولايات المتحدة، وهي 

المنتجة للعمل.
ولجـــأت ســـاندرا أفيلا بلتـــران إلى 
المعهد المكســـيكي للملكية الفكرية، في 
خطوة تفضي إلى إطلاق مسار قضائي، 

بحسب المحامي.
وأكد مصدر مطلع على الملف الثلاثاء 
فـــي القضية، من  وجود ”مســـار إداري“ 
دون إعطـــاء تفاصيـــل إضافية. ورفضت 

نتفليكس الإدلاء بأي تعليق.

وأوقفت أفيلا في الثامن والعشــــرين 
من سبتمبر 2007 داخل مطعم في مكسيكو 
مــــع زوجهــــا الكولومبــــي خــــوان دييغو 

إسبينوزا راميريز، الملقب بـ“النمر“.
وكان الرجــــل متهمــــا بالتواصــــل مع 
كارتل سينالوا بزعامة إل تشابو غوسمان 
الذي يمضي حالياً عقوبة بالســــجن مدى 

الحياة في الولايات المتحدة.
وإثر ترحيلهــــا إلى الولايات المتحدة 
سنة 2012، حُكم على بلتران بالسجن ست 
سنوات بتهمة تشكيل عصابة أشرار، لكنّ 
القضــــاء الأميركي أبطل هذه العقوبة بعد 

عام.
وبعــــد إعادتها إلى المكســــيك ســــنة 
2013، حُكــــم عليهــــا فــــي ســــبتمبر 2014 
بالســــجن خمس ســــنوات بتهمة تبييض 
الأموال. وأطلق قاض سراحها في فبراير 

.2015
وأكد محاميهــــا أن موكلته ”برئت في 
الجنائية“  والمســــارات  الالتماســــات  كل 

التي طالتها.
ورغم المطالبة بأن العمل مســــتوحى 
من قصــــة حيــــاة شــــخصية حقيقية فإن 
النقاد يقرون بأن المسلســــل مســــتوحى 
من رواية للكاتب الإسباني أرتورو بيريز 
ريفيرتي بعنوان ”لا رينا ديل سور“ (ملكة 

الجنوب) سنة 2002.
وهناك مـــن يتهم العمل بأنه اقتباس 
 LA عـــن العمـــل التلفزيونـــي الإســـباني
REINA DEL SUR الـــذي تـــم عرضه لأول مرة 

في عام 2011. كان المسلســـل الإســـباني 

فـــي البداية موســـما واحدا فقـــط، لكنه 
تـــم تجديده لموســـمه الثاني بعد ثماني 
ســـنوات من عرضه الأول فـــي عام 2019. 
وهذا المسلســـل التلفزيوني الإســـباني 

مبني أيضا على رواية ريفيرتي.
وحقـــق المسلســـل نجاحـــا كبيـــرا 
لا جماهيريـــا فحســـب، بل وفـــاز أيضا 
بجائـــزة  ســـنة 2020  الثانـــي  الموســـم 
”إيمي“ عن فئة أفضل مسلســـل بلغة غير 

الإنجليزية.

قصة مثيرة

حـــول  المسلســـل  قصـــة  تتمحـــور 
الشـــخصية الرئيســـية لتيريزا مونديز، 
التي تلعبها الممثلـــة أليس براغا، التي 
تقـــع في حب عضو مـــن أخطر عصابات 

المخدرات في المكسيك.
وبينمـــا تأمل في تجـــاوز حالة الفقر 
التي تعيشـــها، فإنها تجد نفسها مجبرة 
بشـــكل غيـــر متوقـــع علـــى الفـــرار من 
وطنها إلـــى الولايات المتحدة بعد مقتل 
صديقهـــا. وفي الولايـــات المتحدة تبدأ 
مونديز تأســـيس إمبراطورية المخدرات 
الخاصـــة بها، لتصبـــح واحدة من أغنى 
النساء في العالم، ولكن طوال المسلسل، 
اكتشـــفت أن الثروة لا يمكنها ببســـاطة 

إصلاح كل شيء.
مـــع ذلك، تجد نفســـها أيضـــا دائما 
مرتابـــة وتنظر وراء ظهرهـــا، إذ تحتاج 
باستمرار إلى البقاء متقدمة على الآخرين 
بخطوة ليس فقط لضمان نجاحها، ولكن 

أيضا للبقاء على قيد الحياة.
وبعـــد أن تم عرضه لأول مرة في عام 
2016، تم الإعلان عن أن الموسم الخامس 
سيكون الموسم الأخير لـ“ملكة الجنوب“ 

بعد نجاح دام خمس سنوات.
وســـبق للمنصـــة أن أنتجـــت ثلاثة 
أجـــزاء عـــن رجـــل العصابات الشـــهير 
أل تشـــابو وهو اســـم أشـــهر عصابات 
المكســـيك والعالـــم، ومـــن ثـــم أنتجت 
مسلســـلا في نفـــس أجـــواء العصابات 
باســـم  المخـــدرات  وعالـــم  والعنـــف 
”مخدرات المكســـيك“ بـــدأت حكايته من 
مرتفعات ســـينالوا المكســـيكية وصراع 
العصابـــات مـــع الجيش ورحلـــة زراعة 
وتصدير المخـــدرات، وهاهي في أجزاء 
متلاحقة تقدم نفـــس النمط الدرامي لكن 
مـــع بطلة من نوع آخر، امرأة تدخل عالم 
العصابات والمخدرات لا كعنصر ثانوي 

متمم بل تتحكم في خيوط اللعبة.
واعتبـــر الكاتـــب المصـــري أحمـــد 
الطوخـــي أن بطلـــة المسلســـل، الفنانة 
أليـــس براغا فـــي دور تيريـــزا ميندوزا، 
تَخطـــت المتوقـــع فـــي أداء شـــخصية 
البطولة منذ اللحظة الأولى، التي ظهرت 
فيها بمدينة كولياكان، حيث كانت تعمل 
مع عصابات الشـــوارع في تغيير العملة 

مرورا بقصة حبها الأول مع طيار خاص 
لأكبر عصابات المخدرات في سينالوا.

وأشـــاد بـــأداء الممثلة التـــي أتقنت 
تطـــورات الشـــخصية وتجســـيد قصـــة 
صعودهـــا كارثيـــة التفاصيـــل والمليئة 
بالكثيـــر من التحديات، خاصة أنها تدير 
أكبـــر عصابة مخدرات فـــي نصف الكرة 
الجنوبـــي مـــن الأرض، كمـــا أن صنـــاع 
المسلســـل لم يغفلوا عـــن إبراز تفاصيل 
مثيرة للتأمل لتتبع الواقع المُر والنضال 

من أجل النجاة في عالم الجريمة.

ونـــوه الطوخي بالعمـــل الفني الذي 
عكف على كتابته أحد عشر كاتبا، صاغوا 
الخطوط الدرامية للشـــخصيات بحرفية 
شـــديدة أثارت لدى المشـــاهد مزيجا من 
الحيرة والإعجاب، والتعاطف والتضامن 
وكثيـــرا مـــن التأمل فـــي الأداء والتكامل 
بين الفنانة أليس براغا وزعيمة الكارتال 

الناجية تيريزا ميندوزا.
وتلقى هذه الأعمال انتشـــارا واســـعا 
لـــدى مختلف فئـــات الجماهيـــر، إذ تعتبر 
مغامرات العصابات والدراما البوليســـية 
أكثـــر المواد الفنية تحقيقـــا للمتعة، نظرا 
إلـــى حالـــة الترقـــب والإيقاع المتســـارع 
والغموض والمسارات السردية المتداخلة 

التي تحقق للمتفرج نوعا من الإشباع.
وقـــد تكـــون القصـــة مســـتوحاة من 
حياة شـــخص حقيقي أو متشابهة معها 
لكنهـــا فـــي النهايـــة عمل فني، وســـبق 
وأن كتبـــت فيه رواية مشـــابهة اســـتلهم 
منهـــا العمـــل، كمـــا أنجـــزت الكثير من 
التي  والســـينمائية  التلفزيونية  الأعمال 
يتشـــابه أبطالها حد التطابق أحيانا مع 

شخصيات حقيقية في الواقع.

في هذا المعرض 

الاستثنائي يلتقي 63 

خطاطا يمثلون ألوانا من 

تجليات الخط العربي ولكل 

منهم تجربته الخاصة

�

{ملكة الجنوب} حكاية 

مثيرة لصعود امرأة 

من عالم الفقر إلى واحدة 

من أخطر تجار المخدرات 

في العالم

�
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 الوادي (الجزائر) - تشارك عشرة بلدان 
عربيـــة وأوروبية فـــي فعاليـــات الدورة 
الثانيـــة للمهرجان الدولـــي للمونودراما 
النســـائي المزمع تنظيمه مـــن الخامس 
إلى غاية العاشـــر من نوفمبر من الســـنة 
الجارية بمحافظة الوادي، حســـبما أفاد 
به أخيرا رئيس جمعية الســـتار للإبداع 

المسرحي.
وأوضـــح رئيس الجمعيـــة ومحافظ 
المهرجـــان نبيل مســـعي أحمد أن 7 دول 
عربيـــة و3 أوروبيـــة ستشـــارك في هذه 
التظاهرة الثقافية وهي فلسطين، مصر، 
تونس، اليمن، ليبيا، العراق، موريتانيا، 
بلجيـــكا، فرنســـا ورومانيـــا، إلى جانب 

الجزائر البلد المنظم.
وســـتتنافس الـــدول المشـــاركة على 
مـــدار ســـتة أيـــام كاملـــة من عمـــر هذه 
التظاهـــرة على جوائز التتويج من خلال 
14 عرضـــا مونودراميـــا تـــم انتقاؤهـــا 
لتنشيط فعاليات هذه التظاهرة الثقافية 

ذات البعد الدولي.
وأشـــار رئيس الجمعية إلـــى أنه تم 
تأهيل هذه العروض المونودرامية الـ14 
جاء من أصل 65 عرضا من 25 دولة عربية 
وأوروبية تقدمت بترشيح عروضها لدى 
لجنة ”القراءة والدراسة“ المكلفة بانتقاء 
العروض، التي استندت في انتقائها إلى 
معاييـــر فنية بحتة ارتكـــزت في مجملها 
علـــى احترافية العروض المرشـــحة في 
ثلاث جزئيات، عمق النص المسرحي إلى 
جانـــب كيفية أداء الممثل على الخشـــبة 
بما يتلاءم والرسالة الموجهة، بالإضافة 
المدروس  والإخراج  الســـينوغرافيا  إلى 
الذي يتلاءم ومضمون النص المسرحي.

وتشـــارك الجزائر، البلد المنظم لهذه 
التظاهرة، بثلاثة عـــروض الأول بعنوان 
”ميـــرا“ لفرقـــة موزاييـــك، إلـــى جانـــب 
”مريومـــة“ لتعاونيـــة أنيـــس الثقافيـــة، 
بالإضافـــة إلى عـــرض ”ريق الشـــيطان“ 
للجمعية الثقافية للفنون الدرامية صرخة 
الركح، وهي عروض مونودرامية تحاكي 

الواقـــع الذي يعيشـــه المواطن، حســـب 
محافظ المهرجان.

 وتسجل تونس مشــــاركتها بعرضين 
الأول بعنــــوان ”قمــــرة“ من إنتاج شــــركة 
دروب للإنتــــاج والتوزيع الفني، بالإضافة 
إلى ”وما ملكت“ للجمعية الوطنية للثقافة 
والفنون. أما ليبيا فتشــــارك بعرض ”بكاء 
الموناليزا“ لفرقة المسرح الحر البيضاء.

كما تشــــارك فلســــطين بعرض ”امرأة 
وحيــــدة“ لفرقــــة مســــرح كنعــــان الوطني 
بعنوان  مونودرامــــي  بعــــرض  والعــــراق 
”احتــــرق كالعنقاء“ لفرقة هوار للمســــرح، 
ومصر من خــــلال عرض ”صــــورة ماريا“ 
لفرقة أوبن مايند، بينما تسجل موريتانيا 
حضورهــــا  في هــــذا المهرجــــان بعرض 
”ســــجينة عاداتي“، واليمن  بعرض ”قمر“ 

لفرقة موليير المسرحية.
أيضا  مناســــبة  المهرجان  وســــيكون 
للدول الأوروبية المشاركة لتقديم عروض 
بعــــرض  الأمــــر  ويتعلــــق  مونودراميــــة، 
”شــــظايا“ لفرقــــة ميــــا كولبا من فرنســــا، 

بالإضافــــة إلى مشــــاركة بلجيــــكا بعرض 
”حــــاول مرة أخــــرى“ وعرض آخــــر تقدمه 

فرقة من رومانيا.
وتتخلل فقرات برنامج هذا المهرجان 
الدولي خمس ورشــــات تطبيقية تكوينية 
المونودرامــــا،  بفــــن  المهتميــــن  لفائــــدة 
وســــتقدم في المسرح والســــينما، الكتابة 
الدرامية، المسرح الفردي بين تفرد الممثل 
والمونودراما والإخراج المســــرحي، إلى 
جانــــب محاضــــرات أكاديميــــة يؤطرهــــا 
العديد من المختصين في فن المونودراما 
من عدد من الــــدول العربية، بالإضافة إلى 
أربعة عروض متنوعة لمســــرح الشــــارع 

ومسرح الأطفال.
جديــــر بالذكــــر أن المهرجــــان الدولي 
للمونودراما النســــائي في طبعته الثانية، 
والــــذي تحتضنه دار الثقافة محمد الأمين 
العمــــودي، يحمل اســــم الفنانــــة الراحلة 
عائشــــة عجــــوري المعروفــــة فنيا باســــم 

”كلثوم“.

المهرجان الدولي للمونودراما

النسائي في الجزائر يستضيف

عشرة بلدان عربية وأوروبية رحلة صعود مبهرة لامرأة تقود عصابة

امرأة تقاضي نتفليكس 

بسبب مسلسل {ملكة الجنوب} 
دراما العصابات والجريمة وصفة ناجحة لاستقطاب الجماهير  

تلقــــــى دراما الجريمة والعصابات بكل ما توفره من قصص مثيرة متداخلة 
متابعــــــة كبيرة من مختلف فئات المشــــــاهدين، وهو مــــــا تكرس خاصة منذ 
ــــــه الكثير من الأعمال الأخرى، ومؤخرا  الســــــبعينات مع فيلم ”العراب“، لتلي
التقطت منصة البث التدفقي نتفليكس أهمية هذا النمط من الأعمال، لتنجز 
فيه العديد من المسلسلات، وخاصة تلك المستوحاة من شخصيات حقيقية، 

وهو ما قد يثير الجدل بين الفني والواقعي.

مؤسسة العويس الثقافية

 تنظم ملتقى للخط العربي

المونودراما فن صعب المرأة في القيادة 



 تونــس - من قصـــر النجمـــة الزهراء 
المتربـــع علـــى هضبـــة مدينـــة ســـيدي 
بوســـعيد الساحرة بإطلالتها على البحر 
المتوســـط انطلـــق مهرجـــان الســـينما 
المتوســـطية ”منارات“ في دورته الثالثة 
بعـــد غيـــاب دام عاميـــن بســـبب جائحة 

كورونا.
بعـــرض  المهرجـــان  افتتـــاح  وكان 
موسيقي للفرقة الســـيمفونية في مقرين 
بقيادة أشرف بالطيبي، وقد قدمت خلاله 
مقتطفـــات من موســـيقى أشـــهر الأفلام 

العالمية والعربية.
وقـــال نضـــال شـــطا مديـــر الـــدورة 
الجديـــدة إن ”المهرجـــان حافـــظ علـــى 
خصوصيتـــه الخارجـــة عـــن المألـــوف 
بعرض الأفلام على شواطئ البحر وليس 

داخل قاعات السينما“.

وأضاف ”ســـتتابعون على شـــواطئ 
البحر أفلاما قوية وملتزمة تترجم حيوية 

السينما المتوسطية“.
وتنعقد هذه الدورة، التي واجهت في 
وقت ســـابق من هذا العـــام خطر إلغائها 
مجددا بســـبب غياب الدعم المالي، دون 

مسابقات أو جوائز.
وأوضح شـــطا أن إلغاء المســـابقات 
والجوائز في هذه الـــدورة جاء في إطار 
توجه جديد نحـــو تحويل المهرجان إلى 
منصة لدعم المشـــاريع الســـينمائية في 

بلدان المتوسط.
وقـــال ”لدي حلم أن تصبح تونس من 
قطبا ســـينمائيا ضخما  خلال ’منـــارات‘ 
ومتميزا يســـاهم في تطوير المشـــاريع 
والإنتـــاج والشـــراكة الإســـتراتيجية في 

مجال السينما“.

وتقام العروض على شواطئ تونسية 
منهــــا شــــواطئ حلــــق الــــوادي والزهراء 
بتونــــس العاصمــــة ومدينــــة الحمامــــات 
الســــياحية ومدينــــة بنــــزرت الواقعة في 

أقصى شمال البلاد.
ورأت وزيــــرة الشــــؤون الثقافية حياة 
قطــــاط القرمــــازي أن الســــاحة الثقافيــــة 
علــــى  بإصــــرار  ”المهرجــــان  تســــتعيد 
استمراره مكسبا للسينما والسينمائيين 

في تونس والمتوسط“.
وأضافــــت ”حرصــــت وزارة الشــــؤون 
الثقافية علــــى إنجاز هذه الــــدورة لتكون 
جســــرا ولتكــــون لبنة تؤســــس لــــدورات 
قادمة حســــب التوجــــه الجديــــد للوزارة 
وتفتح أحضانها لأهل السينما من ضفتي 

المتوسط“.
ويشــــمل برنامج العــــروض 30 فيلما 
بيــــن روائــــي ووثائقي وقصير من عشــــر 
دول، منها تونس ومصر ولبنان والمغرب 

وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي لمسة وفاء تجاه بعض الفنانين 
الراحليــــن مؤخرا حــــرص المهرجان في 
الحفــــل على تذكر اســــمي الممثل هشــــام 

رستم ومدير الإنتاج ميمون المهبولي.
كما كرم المهرجان حســــن دلدول الذي 
أنتج عددا من الأفلام التونســــية والعربية 
و“الحلفاويــــن“  مثــــل ”عرائــــس الطيــــن“ 
و“الســــفراء“، وكذلك الســــينمائية سلمى 
و“حبيبة  بكار مخرجــــة فيلمي ”فاطمــــة“ 

مسيكة“ وغير ذلك من الأعمال.
وبصوتهــــا الأوبرالــــي قدمــــت رانيــــا 
أبونــــواس بعضا من أغانــــي الأفلام التي 
أخرجها مخرجون عرب وأجانب مثل فريد 
بوغدير من تونس ونادين لبكي من لبنان.

وبعد الحفــــل تابع ضيــــوف الافتتاح 
”وجههــــا“  القصيــــر  الروائــــي  الفيلــــم 
للفرنســــيين كاروليــــن وإيريــــك دي بوتيه 

والفيلم الروائي ”قدحة“ للتونســــي أنيس 
الأســــود ثم فــــي الفاصــــل الثانــــي الفيلم 
الوثائقــــي ”بيــــروت في عيــــن العاصفة“ 

للفلسطينية مي المصري.

وعلى رمال شــــاطئ حلق الوادي تابع 
للتونسي  عشاق السينما فيلم ”المماليك“ 
محمــــد العجبونــــي وبعده فيلم للرســــوم 

المتحركة من إسبانيا.
ومـــن بين ضيـــوف شـــرف المهرجان 
المنتجـــة والمخرجة الإيطالية تشينســـيا 
بومول والممثلة والمنتجة اللبنانية كارول 

عبود والممثل المغربي أيوب اليوسفي.
تقـــام  المهرجـــان  هامـــش  وعلـــى 
محاضرات وورش تدريب وجلسات نقاش 
في مركز الموسيقى العربية والمتوسطية 

”النجمة الزهراء“ بسيدي بوسعيد.
عميـــد  اســـم  المهرجـــان  ويكـــرم 
الســـينمائيين التونســـيين ألبير شـــمامة 
فيلـــم  صاحـــب   (1934  –  1872) شـــيكلي 
”زهـــرة“، كما يعـــرض فيلمـــا وثائقيا من 
إخـــراج الإعلامي لطفي البحـــري بعنوان 

”بانوراما مئة عام سينما تونسية“.
وتأسس مهرجان السينما المتوسطية 
”منـــارات“ فـــي 2018 تحت إشـــراف وزارة 
الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما 
والصورة بهدف دعم التبادل الســـينمائي 

بين دول البحر المتوسط.

 عمــان - فـــاز الفيلـــم الأردنـــي ”بيت 
للمخرجة هنادي عليان بجائزة  ســـلمى“ 
”أفضل فيلم روائـــي طويل: رؤيا عالمية“ 
للســـينما  سينكويســـت  مهرجـــان  مـــن 

والإبداع في سان خوسيه بكاليفورنيا.
الفيلـــم من إخـــراج وتأليـــف هنادي 
عليان، وبطولة جولييت عواد وســـميرة 

الأسير ورانيا الكردي وفراس الطيبة.
وهنـــادي عليـــان هي صانعـــة أفلام 
ومخرجـــة ومؤلفـــة فلســـطينية – أردنية 
تركز أعمالها علـــى القضايا الاجتماعية 
التي تواجـــه المجتمعات المهمشـــة من 
منظـــور المرأة. وقد نافســـت أفلامها في 
مختلـــف المهرجانـــات الســـينمائية في 

العالم.
وســـبق أن عرض المهرجـــان الفيلم 
فـــي نســـخته الافتراضيـــة فـــي أبريـــل 
الماضي ووُصف حينها بـ“القوي، المثير 

للإعجاب ومُحرك للمشاعر“.
فـــي عرض  وانطلـــق ”بيت ســـلمى“ 
خـــاص بـــالأردن ثـــم عرض علـــى منصة 
نتفليكس في شهر يوليو الماضي، ونجح 
فـــي أن يحتـــل المركز الثاني فـــي قائمة 
الأعلى مشاهدة في الأردن لثلاثة أسابيع.

وتـــدور أحـــداث ”بيـــت ســـلمى“ في 
الأردن حـــول ثلاث نســـاء بشـــخصيات 
مختلفة، الأولى ســـلمى (جولييت عواد)، 
خبازة موهوبة تعيـــش وحدها في منزل 
قديـــم وضخم يطـــل على وســـط المدينة 
في عمان، وتدير مخبـــزاً منزلياً لا يحقق 
أرباحـــا، ابنتها فرح (ســـميرة الأســـير) 
هي أم شـــابة وعاملة تعاني من مشكلات 
زوجيـــة، ويؤدي دور زوجها مالك الممثل 

فراس الطيبة.
ويقـــدم الفيلم صـــورة عـــن الحياة 
والعلاقـــات الاجتماعيـــة فـــي عمّان من 

خلال ثلاث حكايات لثلاث نساء ينتمين 
بشـــكل أو بآخر إلى بيت سلمى، صانعة 
الحلويات، وتحديداً ”الكيك“ الذي تصفه 
ابنتها فرح (سميرة الأسير) -بثقة- بأنه 

”أزكى كيك في العالم“.
وتتســـبب وفاة زوج سلمى السابق 
في انقـــلاب حياتهن، ويقـــام العزاء في 
منـــزل زوجتـــه الجديـــدة لميـــاء (رانيا 
الكـــردي)، وهـــي شـــخصية اجتماعيـــة 
مهووســـة بمواقع التواصل الاجتماعي، 
وبعـــد انتهاء العـــزاء يقـــوم العم عماد 
(وليـــد جيـــزاوي) بكشـــف العديـــد من 
الأســـرار، وهو ما يؤدي إلى مشـــاحنات 
عائلية وتُجبر النســـاء أخيراً على قبول 
بعض الحقائق القاسية والإمساك بزمام 

حياتهن.

وسينكويســـت هـــي مؤسســـة غير 
ربحية تنظم العشرات من الفعاليات على 
مدار السنة ومنها مهرجان سينكويست 
للسينما والإبداع، ويعرض أكثر من 300 
فيلم سواء افتراضيا أو في دور العرض، 
وأغلبها من العروض العالمية الأولى أو 
من العروض الأولى في أميركا الشمالية، 
ويشارك في فعالياتها أكثر من ألفي فنان 
فـــي مختلف مجالات الإبـــداع من خمس 

وخمسين دولة.

 بغداد - صور المخرج العراقي فاضل 
ماهـــود قصـــة أماني نصـــار، وهي بطلة 
عراقية فـــي الرياضات الفردية، ليســـلط 
الضوء على خصوصية ذوي الاحتياجات 
الخاصة في بلاده، لاســـيما أولئك الذين 
كانوا ضحيـــة الواقع الصعب، لكنه ينقل 
اليـــوم قصة أمانـــي إلى العالـــم ويعرّف 
التي  والاحتياجـــات  وبالصعوبات  بهـــا 
تواجههـــا المرأة العراقيـــة وخاصة ذات 

الاحتياجات الخاصة.
ويشــــارك الفيلــــم العراقــــي الوثائقي 
القصير، وهو من سيناريو الفنان الراحل 
ســــعد هدابي، في فعاليات مهرجان الأمل 
السينمائي الدولي بنســــخته الثانية في 
الاتحاد الأوروبي والذي ستجري فعالياته 
علــــى متــــن الباخــــرة ”كوســــتا فيرنزا“، 
وســــتجوب البحر الأبيض المتوسط من 
رومــــا عاصمــــة إيطاليا مــــرورا بعدد من 
الــــدول الأوربية، وذلك بحضــــور عدد من 
الفنانيــــن العــــرب والأجانب وبمشــــاركة 
ثمانية أفلام روائية طويلة وعشرين فيلما 
روائياً قصيراً من أصل ثلاث مئة فيلم من 

خمس وعشرين دولة في العالم.

إن  ماهـــود  فاضـــل  الفنـــان  وقـــال 
”ســـعادتي كبيرة بمشـــاركة فيلم ’أماني‘ 

في مهرجان دولي كبير، ألا وهو مهرجان 
الأمـــل الســـينمائي الدولي الذي يســـلط 
الضوء على الإنتاجات الســـينمائية ذات 

الطابع الإنساني المؤثر في المجتمع“.

وأضـــاف أن ”فيلـــم ’أماني‘ ســـيمثل 
العراق دوليا كونه الفيلم العراقي الوحيد 
المشـــارك في المهرجان وسيعرض أمام 
كبار الفنانين العـــرب والأجانب مع عدد 

من الأفلام المشاركة“.
واستدرك قائلا ”أتمنى أن ينال الفيلم 
إعجـــاب الحاضرين، وأنـــا واثق من ذلك 
لكونه يتطرق إلى حالة إنسانية مأساوية 
تتناول قصـــة فتاة عراقية مـــن محافظة 
الناصرية اســـمها أماني فقدت ســـاقيها 

نتيجة عمل إرهابي جبان“.
ويتنـــاول الفيلم قضية مهمـــة لفتاة 
تتعرض لإصابة مميتة في حادث إرهابي 
فتفقد ســـاقيها، وهـــي الرياضية وبطلة 
آســـيا لرمي الرمح أمانـــي نصار. وحين 
التقاهـــا المخرج فاضـــل ماهود تعاطف 
معها وحاول الاتصال بالطبيب الأميركي 
الذي بتر أطرافها وبطبيب عراقي شـــاب 
غادر بلاده مرغمـــا خلال فترة حكم نظام 
صدام حسين، حين فرض عليه قطع أذان 
وألسن العسكريين أو المناهضين للحكم 
فســـجن حينها بعقوبة من النظام ليغادر 
الوطن إلى أستراليا، بهدف بحث إمكانية 
ربط جســـد أمانـــي بأطـــراف اصطناعية 
متصلـــة بالنخـــاع الشـــوكي والأعصاب 
والعظـــام ليكـــون الطـــرف الاصطناعـــي 

مشابها للطبيعي.
الفيلـــم تســـجيلي فـــي إيقاع يشـــد 
المشـــاهد؛ فهو مبني بناء محكما كقصة 
وحبكة درامية توثيقية، ويمتاز بالتركيز 
على المشاعر الإنسانية وحركة الكاميرا 
الدقيقة التي تسعى للتأثير على المشاهد 
من خلال حضورها في كل المواقع وهي 
تنقل أحداث الســـفر والعمليـــات الطبية 
والمحـــاولات والاتصالات مـــن أجل حل 

مشكلة البطلة أماني.
ار لاعبـــة رماية وألعاب  وأمانـــي نصَّ
قوى من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ 
من العمر اثنين وعشرين عاما، وشاركت 
ـــة  فـــي العديـــد مـــن البطـــولات المحليَّ
ة وأحرزت أوســـمة ملونة ورفعت  والدوليَّ

اسم العراق عالياً في المحافل الدوليّة.

وتجرعــــت أمانــــي، وهي مــــن مواليد 
مدينة الناصرية جنوبي العراق، معاناتها 
وهمومها بوصفها شابة عاشت في ظروف 
استثنائية، تتحدى الوجع لتقتنص فرص 
النجاح والفوز في كلِّ مناسبة رياضية كي 
تصعــــد إلى منصّات التتويج رافعة علامة 

الانتصار والإرادة.
وقالت البطلة الرياضية وبطلة الفيلم 
إنها ”لم تكن تعرف أن الحريق الذي حدث 
في بيتها قبل عشــــر سنوات سيحولها من 
ضحيــــة إلى بطلة رياضية على مســــتوى 
العــــراق والوطن العربي وتحقق إنجازات 
كبيــــرة لترفــــع من ســــقف طموحهــــا رغم 
الظــــروف الصحية التي مــــرَّت بها طوال 

سنوات“.
نــــت اللاعبــــة ”إعاقتــــي هــــي بتر  وبيَّ
الطرفين، بســــبب إطلاق ناري على مدفأة 
ة، مــــا أدَّى إلــــى انفجارها وإحراقي  نفطيَّ
ودخولــــي فــــي غيبوبــــة لثلاثــــة أشــــهر، 
وبقيت تحت العلاج لمدة ســــنة كاملة في 
مستشفى ابن ســــينا، فكانت أياما صعبة 
جــــداً عليّ وعلــــى أهلي، ولكــــن الحمد لله 

استطعت تجاوز ذلك“.
واختار المخرج العراقي فاضل ماهود 
أن يســــلط الضوء على كفــــاح اللاعبة من 
خلال الفيلم الوثائقي الذي يحمل اســــمها 

ويروي قصة معاناتها ونجاحها.
وعــــن هــــذا الفيلــــم أوضحــــت أماني 
”تقبلت فكرة الفيلم بصعوبة (…) ولكن بعد 
لقائي بمخرج الفيلم في أحد المهرجانات، 
م  والــــذي عرض فكرة الفيلم على أهلي وقدَّ
ة  ة ذكيَّ لــــي إمكانية إنجاز أطــــراف صناعيَّ
عــــن طريق الــــزرع وإجرائــــي العملية، لم 
يتقبل جسمي الزرع، فاضطررت إلى إزالة 

الأطراف بعد ثمانية أشهر من العملية“.
وتابعت ”رسالتي إلى ذوي الهمم هي 
أن يبقوا أقويــــاء وألاَّ يهتموا للإعاقة، لأن 
الإعاقة الحقيقية هي إعاقة العقل وليست 
أي جــــزء من أجزاء الجســــد، وأنا فخورة 

اليوم لأنني جالسة على كرسي“.
يذكــــر أن الفيلم ســــبق أن فــــاز بثلاث 
جوائــــز للجــــان التحكيــــم فــــي ألمانيــــا 
وفي مهرجــــان كوباني وملتقــــى البصرة 
ومهرجان السماوة الدولي، وفاز بالجائزة 
الذهبيــــة فــــي المهرجــــان الدولــــي للفيلم 

الوثائقي والروائي القصير في تونس.
وفاضـــل ماهـــود من عائلـــة فنية من 
مدينة المثنى، درس في المدرسة العربية 
للسينما والتلفزيون في القاهرة واشتغل 

بصناعـــة الفيلـــم القصيـــر وشـــارك في 
الكثير من المهرجانات المحلية والدولية 

وتحصل على جوائز كثيرة فيها.
مـــن جانبـــه قـــال مؤســـس ورئيس 
مهرجان الأمل السينمائي الدولي الفنان 
اللبنانـــي فـــادي اللونـــد إن ”المهرجان 
واحـــد مـــن المهرجانـــات القليلـــة على 
مســـتوى العالـــم التي تتنـــاول القضايا 
الفنيـــة الســـينمائية والإنســـانية التـــي 
تتعلق بالأشخاص من ذوي الاحتياجات 
الخاصة أو الذين يعيشون في ظل ظروف 

اجتماعية غير عادية“.
وأضاف ”نســـعى فخورين لأن يكون 
مهرجان الأمـــل الســـينمائي الدولي هو 
المهرجان الأول الذي يقدم أفكاراً متميزة، 

متجاوزاً كل الحدود براً وجواً وبحراً“.
وتابـــع ”اخترنا أن نقـــدم المهرجان 
لهـــذا العام بشـــكل غيـــر مســـبوق على 
مســـتوى أوروبـــا والعالـــم، وذلـــك مـــن 
خـــلال دعـــوة صنـــاع الأفـــلام وأعضاء 

لجان التحكيـــم والفنانيـــن والإعلاميين 
المكرميـــن إلى حضـــور حفلـــة الافتتاح 
الرسمي للمهرجان في دورته الثانية لعام 
2022 بتاريخ 27 سبتمبر الجاري في قاعة 
ســـينما فيدريكو فيلليني، نسبة إلى اسم 
المخـــرج الإيطالي الراحـــل في العاصمة 

الإيطالية روما“.
وأشـــار اللوند إلى أن ”اليوم الثاني 
مـــن المهرجـــان سيشـــهد رحلـــة بحرية 
علـــى متن الباخـــرة العملاقـــة والحديثة 
المنشـــأ ”كوســـتا فيرنزا“ التي ستجوب 
البحـــر الأبيض المتوســـط مـــن إيطاليا 
إلى فرنســـا وإســـبانيا ضمن ســـت مدن 
مختلفة وعاصمتيـــن كبيرتين هما روما 
وبرشلونة، وكذلك ستمر البواخر بمدينة 

مارسيليا الفرنسية التاريخية“.
وأوضـــح أن ”عـــروض جميع الأفلام 
المشـــاركة ســـتوزع بالمهرجـــان في كل 
مدينة ودولة ســـنقوم بزيارتها خلال مدة 
انعقاد المهرجان لأسبوع كامل، بحضور 

جماهيـــري كبير لخلق حالـــة من التنوع 
والاندمـــاج وتوصيل أهـــداف المهرجان 
إلى أكبر عدد من الجمهور عبر شاشـــات 
السينما التي ســـتكون نافذة كبيرة تطل 

على العالم بأكمله“.
وذكـــر أن ”حفـــل الختام ســـيتضمن 
توزيـــع جوائز الأفلام الفائـــزة على متن 
مســـرح الباخـــرة ومن ثـــم العـــودة إلى 
روما“، لافتاً إلـــى أن ”الفنانين المكرمين 
فـــي المهرجـــان هم الفنانـــة ليلى علوي، 
والفنانة إلهـــام شـــاهين، والفنان أحمد 
بدير، والمخرج السينمائي هاني لاشين، 
والفنانة اللبنانيـــة كارمن لبس، والفنان 
اللبناني ســـعد حمدان، والفنان الكويتي 
داوود حســـين، وعدد من نجوم السينما 
الأوروبيـــة، إضافـــة إلـــى أن المهرجـــان 
سيكرم ثلاثة إعلاميين مصريين من ذوي 
جائزتهم  وستكون  الخاصة  الاحتياجات 
باســـم الصحافية الفلســـطينية الراحلة 

شيرين أبوعاقلة“.

فيلم أماني يتناول 

حالة إنسانية مأساوية 

لفتاة عراقية

فاضل ماهود

المهرجان يهتم 

بالقضايا الإنسانية 

في فن السينما

فادي اللوند

سينما
الخميس 2022/09/01 
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{أماني} فيلم ينقل معاناة بطلة عراقية إلى العالم

عمل توثيقي يصور قصة أماني نصار البطلة التي تحدت إعاقتها
تزخر الحياة من حولنا بقصص وحكايات ملهمة، حيث يكون فيها الإنســــــان 
هو البطل رغم الظروف القاســــــية والأوضاع الجســــــدية الحرجة وربما حتى 
الإعاقة التي فرضت عليه بفعل الصدفة، لكنها عوض أن تحوله إلى ”مسكين“ 
جعلته بطلا وفتحت له أبوابا شاســــــعة للشــــــهرة. ومن هؤلاء البطلة العراقية 

أماني نصار التي ستجوب أوروبا لنقل حكايتها في فيلم يحمل اسمها.

{بيت سلمى} يقدم صورة 

عن الحياة والعلاقات 

ان من 
ّ
الاجتماعية في عم

خلال ثلاث حكايات لثلاث 

شخصيات نسائية

إلغاء المسابقات جاء في 

إطار توجه جديد نحو 

تحويل المهرجان إلى منصة 

لدعم المشاريع السينمائية 

في بلدان المتوسط

مهرجان أسس للعروض الشاطئية في تونس

{منارات} السينمائي التونسي

يعود دون جوائز بعد احتجاب سنتين

فيلم أردني 

يفوز بجائزة مهرجان 

سينكويست الأميركي

الإعاقة ليست نهاية الحياة



 بغــداد - يتداول عراقيون على نطاق 
واســـع مقاطع من مسلسل الحجاج بن 
يوســـف، مؤكديـــن أن ”العـــراق يحتاج 
الحجـــاج  شـــخصية  مثـــل  شـــخصية 

التاريخية لضبطه وإعادة هيبته“.
ولجـــأ العراقيون إلـــى الحنين إلى 
الماضي للهروب من واقعهم الذي يزدادا 
ســـوءا. وتســـارعت الأحداث في بلادهم 
في اليومين الماضيين ما أدى إلى اندلاع 
مواجهات أســـفرت عن سقوط العشرات 
من الضحايـــا. وأثار التصعيد المخاوف 

من انزلاق العراق نحو حرب أهلية.
وبرزت مـــن بين الشـــخصيات التي 
تذكرها العراقيون الحجاج بن يوســـف 
خاصة ثم الرئيس الأسبق الراحل صدام 

حســـين، كما عبر كثيرون عـــن حنينهم 
للفترة الملكية.

وتداول عراقيـــون مقاطع فيديو من 
مسلسل ”الحجاج“، وهو مسلسل سيرة 
ذاتيـــة تاريخي وتشـــويقي، مـــن إنتاج 
المركـــز العربـــي للإنتـــاج الإعلامي عام 
2003، كتبه جمـــال أبوحمدان، وأخرجه 
محمـــد عزيزيـــة، وهو مـــن بطولة عابد 
فهد، سوزان نجم الدين، سلمى المصري، 
إياد نصّار وفتحـــي الهداوي. واحتوت 
مقاطع الفيديو مقولات وخطبا للحجاج.

تاريخيـــة  شـــخصية  والحجـــاج 
تضاربـــت حولهـــا الآراء واحتـــارت في 
رسم صورتها، لم يترك أثرا في التاريخ 
العربـــي الإســـلامي فحســـب، بـــل بقي 

معروفـــا عبـــر الزمن كشـــخصية غيرت 
وجه التاريـــخ في زمانهـــا. وعرف عنه 
أنه أعاد الأمن والاستقرار للعراق حيث 
كانت الأمور بالغة الفوضى والاضطراب 

في وقتها. 
وقال مغرد:

وتســـاءل الإعلامي علـــي فاضل عن 
حلول لتغيير النظام وكتب:

متخصص  سياســـي  باحث  وأجاب 
في سياسات العراق والشرق الأوسط:

وقـــال الكاتب والباحث في شـــؤون 
الحركات الإسلامية ماهر فرغلي:

واعتبر مغرد:

وانتشرت عدة مقاطع فيديو لبعض 
خطب الحجاج التي وردت في المسلسل 

منها ما كتبه مغرد:

وورد في خطبة أخرى:

وشرح معلق:

ولم ينس العراقيون الرئيس الأســــبق 
الراحل صدام حسين. وكتب معلق:

ويذكــــر أن العراقيين ليســــوا الأوائل 
في مثل هــــذا الحنين لعهد الحاكم الأوحد 
بســــبب الطريقة البشــــعة التي يحكم بها 
حكامهم المرتهنون بأمر إيران التي تسلب 
العــــراق خيراته بــــل حولته إلــــى حديقة 

خلفية لها.
 ويشعر العراقيون بالإهانة دائما من 

تحكم إيران في بلادهم. وكتب مغرد:

 بيــروت - أثار مشـــهد اســـتعراضي 
لوزيرين لبنانيـــين يقذفان الحجارة عبر 
الحدود اللبنانية باتجاه إسرائيل كدلالة 
ســـخرية لاذعة على  علـــى ”مقاومتهما“ 

مواقع التواصل.
إلـــى  للوزيريـــن  زيـــارة  وخـــلال 
منطقـــة جنـــوب لبنـــان، أظهـــرت صور 
ومقاطـــع فيديو تداولتها وســـائل إعلام 
كانـــت برفقتهمـــا قيـــام وزيـــر الطاقـــة 
والميـــاه وليـــد فيـــاض ووزير الشـــؤون 
برشـــق  حجـــار  هيكتـــور  الاجتماعيـــة 
حجـــارة علـــى الأراضـــي الإســـرائيلية 
عنـــد أطـــراف بلـــدة حـــولا الحدوديـــة 
الذيـــن  الصحافيـــين  كاميـــرات  أمـــام 
رافقوهما. وظهر حجار هو يردد ”اضرب 
والريح تصيح“، وهـــي عبارات من أحد 

أناشيد جماعة ”حزب الله“.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن 
الزيارة أتت تحت عنوان ”كلنا للجنوب“ 
وتهدف إلى ”تســـليط الضوء على روعة 
وغنى هذا الجزء“ من لبنان، و“لإشـــعار 
أهله، لاســـيما القاطنين فيـــه، بأنهم في 
صميـــم اهتمامات الحكومـــة اللبنانية، 
على أن تشـــمل الجولة بلـــدات الناقورة 
ورميش والعديسة ووادي الحجير موقع 
مليتا وجبل صافي“، وفق ما أعلن وزير 

الثقافة اللبناني محمد المرتضى.
وانهالت التعليقات الساخرة من قبل 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
ووصفوا هـــذا التصرف بـ“الســـخيف“ 
الوزيرين  وطالبـــوا  المجـــدي“،  و“غيـــر 
بالاهتمام بشـــؤون وزارتيهما خصوصا 
في ظـــل الأزمة التي يعانـــي منها لبنان 
وتفاقم مشكلات الطاقة وتردي الأوضاع 

الاجتماعية.

وقـــال معلقـــون إن البعـــد الرمـــزي 
للصـــورة ابتذلهـــا الوزيـــران على نحو 
حصلـــت  أنهـــا  لاســـيما  كاريكاتيـــري، 
بمـــوازاة عجـــز الحكومـــة عـــن تأمـــين 
الكهربـــاء وفشـــلها في قضايـــا حياتية 
ملحـــة. واعتبـــر معلقون أن مـــا قام به 
الوزيـــران ليـــس ســـوى تقـــديم أوراق 

اعتمادهما في الحكومة إلى حزب الله.
ولا تزال إســـرائيل تحتـــل جزءا من 
أراضي لبنان تقدر مســـاحتها بأكثر من 

200 كلم مربع، بعد انســـحابها عام 2000 
مـــن جنوبه، الذي احتلتـــه على مدى 22 
عاما، كما تتنازع بيروت وتل أبيب على 
منطقـــة حدودية بحرية تبلغ مســـاحتها 
860 كلم مربعا وتعد غنية بالنفط والغاز.

وضمن عدة هاشتاغات ساخرة على 
#موتي_يا_إســـرائيل_موتي  غـــرار 
و#بيو (صوت مسدس لعبة) و#العوني_
تغريـــدات  لبنانيـــون  نشـــر  يقـــاوم، 

ساخرة. وتهكم مغرد:

الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وعلّـــق 
الإســـرائيلي أفيخاي أدرعي ”مشـــهد لا 
يســـتحقّ ســـوى المثل العربي بنسخته 
اللبنانية: إن كان بيتك من قزاز ما ترمي 

الناس بالحجارة“.
ونشـــر ناشـــطون مـــا قالـــوا إنهـــا 
إجراءات اتخذتها إســـرائيل بعد رشقها 
بالحجارة من الوزيرين.  وغردت ناشطة:

وقال آخر:

وفي إشـــارة إلى نتائج الزيارة كتب 
مغرد:

فيمـــا صب آخرون جام غضبهم على 
الوزيرين. وكتبت معلقة:

ويعـــرف وزير الطاقة لدى اللبنانيين 
بلقـــب ”دال ونقطـــة“، فـــي إشـــارة إلى 
وصف دكتور (د.) بعدما افتتح عهده في 
ســـبتمبر الماضي بحظر مخاطَبته داخل 

الوزارة من دون ذكر لقب ”الدكتور“.
ويذكَر أنّ رئيس الجمهورية اللبناني 
ميشـــال عون الذي يُحسَب فياض عليه، 
يأبـــى بـــدوره إلاّ أن يُخاطـــب بصيغـــة 

”فخامة الرئيس“.
ويقـــول اللبنانيـــون إنهـــم بانتظار 
تحقيق وعـــود وزير الطاقـــة، إذ لا تزال 
الكهرباء شبه مقطوعة حيث لا تتوفر إلا 

ساعتين في اليوم.

كمــــا يعــــرف هيكتــــور حجــــار بوزير 
الحفاظــــات بعدمــــا اســــتحضر تجربتين 
من الصين وباريــــس لحثّ اللبنانيين على 
التقشــــف، والتخلي عن نمــــط حياة كانوا 

يعيشونه قبل العام 2019.
وقال الوزير خــــلال مقابلة ”إلى اليوم 
الشــــعب الصيني لا يســــتعمل الحفاظات، 
الإمبراطورية الصينية الاقتصادية، البديل 
هو مــــا كنا نســــتعمله فــــي الماضي: فوط 
يمكن غســــلها، كذلك يمكن الاستعاضة عن 
المحارم الورقية بفوط يمكن غسلها وكيّها 
وإعادة اســــتخدامها، الحفاظات والمحارم 

الورقية ليستا الحاجة القصوى“.
ويعتبر كثيــــرون أن الســــلطة عاجزة 
تمامــــا عــــن إنقــــاذ اللبنانيين مــــن فقرهم 

والظلمة تقهقرهم. وقالت ناشطةّ:

وتقصــــد المغردة اتهــــام مكتب الإعلام 
فــــي رئاســــة الجمهوريــــة ”أولاد الحرام“ 
بتقويل الرئيس اللبناني ميشــــال عون ما 

لم يقله. وسخر إعلامي:

 أنقــرة - فرضت الســـلطات فـــي تركيا 
حظـــرا على الوصـــول إلى مقـــال بعنوان 
”الاقتصادي أردوغـــان“ للصحافي التركي 
ســـادات بوزكـــورت. ونال المقال شـــعبية 

واسعة في تركيا وأثار جدلا كبيرا.
وذكر بوزكورت في مقاله المنشور تحت 
في موقع  عنـــوان ”الاقتصادي أردوغـــان“ 
”الموجـــة القصيرة“ أن أردوغـــان اتخذ من 
تلقاء نفســـه قرارات بشـــأن الاقتصاد دون 
استشارة أي شـــخص، وأن الذين يلتقون 
معـــه محظور عليهم التعبيـــر عن أفكارهم 

التي لا تروق له.
وقفز التضخم في تركيا مســـجلا 79.6 
فـــي المئـــة على أســـاس ســـنوي، وتجاوز 

الدولار 18 ليرة تركية.
وتقدم حســـن دوغان محامـــي رئيس 
مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بطلب إلى محكمة الصلح الجنائية الأولى 

في أنقرة لحظر الوصول إلى المقال.
وفي القرار الذي أصدرته المحكمة ذكر 
أنه في مقال بعنوان ”الاقتصادي أردوغان“ 
تم استخدام تعبيرات وصور مثلت هجوما 

على حقوق شخصية للموكل.
وقالـــت المحكمـــة إن ”هنـــاك مهرجين 
يضرون بسمعة ومكانة الموكل“، وقد قررت 
حظر الوصول بسبب الشروط الواردة في 

المواد 9/ 3 – 4 من القانون رقم 5651“.
وتخضع الصحافة في تركيا إلى رقابة 
مشـــددة من قبل الحكومة، وتصدر قرارات 
مـــن القضـــاء بحظـــر صفحـــات ومواقع 
إخباريـــة لمنـــع الوصول إلى مـــواد تنتقد 

الحكومة.
وبلغ عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة 
بتركيـــا 467 ألفًا خلال عام 2020، بحســـب 
تقرير صادر عن مؤسســـة ”حرية التعبير“ 
الحقوقية المحلية (غير حكومية)، وتضمّن 
التقريـــر بيانـــات حـــول حريـــة التعبيـــر 
والإعـــلام فـــي البلاد خـــلال العـــام 2020، 
وفق ما ذكره الموقـــع الإلكتروني لصحيفة 

”سوزجو“ المعارضة.

وذكـــرت المؤسســـة نفســـها أنّ قـــرار 
حجـــب المواقـــع الإلكترونيـــة لا يعود فقط 
إلى الجهات القضائية المختصّة، بل هناك 
أكثر من 20 مؤسســـة رســـمية لا صلة لها 
بالمحاكم لها القـــدرة على حجب أي موقع 
دون الحصـــول على قـــرار قضائي. ونقلت 

الصحيفـــة حديثًا أدلى به يمـــان آق دنيز 
عضـــو هيئـــة التدريـــس بكليـــة الحقوق 
جامعة إســـطنبول للتعليق علـــى التقرير، 
قـــال فيـــه إن ”الهدف الأساســـي للحكومة 

التركية هو الصمت والترهيب“.
واعتبر أنّ ”الحكومة ليســـت منفتحة 
علـــى النقد، فهي تريد من وســـائل الإعلام 
والمواطنـــين أن يصمتـــوا وألا يتحدثـــوا 
على الإطلاق. وهذا لا يشـــمل الصحافيين 
فقط، بل جميع المعارضين الذين يتبادلون 
آراءهم عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، 
في ظلّ تهديدات حكومية مستمرة بالحظر 

والمحاكمة“.

وانتقـــد آق دنيـــز تجاهـــل المحكمـــة 
الدستورية العليا في البلاد لقرارات حجب 
المواقع بشكل عشوائي، مُعتبراً أنّ المحكمة 
هي جزء من المشكلة أيضاً. ونفى الأكاديمي 
التركـــي أن تكون الجهات المتعـــددة التي 
تُصدر قرارات بحجـــب المواقع قد التزمت 
بالمعاييـــر القانونية الضرورية عند اتخاذ 
قـــرارات منع الوصول، حيـــث لا توجد أي 

شروط لموافقة المحكمة.
ويبـــدو أن الصمـــت لا يشـــمل فقـــط 
بل  والمواطنين،  والصحافيـــين  المعارضين 
أيضا حتى مستشاري أردوغان، وفق مقال 

”الاقتصادي أردوغان“.
وفـــي تركيا يخضـــع 90 فـــي المئة من 
وســـائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين 
مـــن الحكومـــة، أي أنهـــا تحـــت ســـيطرة 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان، وفق تقرير 

سابق لمؤسسة مراسلون بلا حدود.
ولوحـــظ أن الصحافيـــين كثيـــرا مـــا 
”مكافحـــة  قانـــون  بموجـــب  يحاكمـــون 
العاملون  الصحافيون  ويلاحق  الإرهاب“، 
فـــي مجـــال الاقتصـــاد بســـبب القوانين 

المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

أين يجد العراقيون حجاجا 

لا رأي إلا ما يقول أردوغان 
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ميديا 

أونلاين

الصحافة في تركيا تخضع 

إلى رقابة مشددة، وتصدر 

قرارات من القضاء بحظر 

صفحات ومواقع إخبارية 

تنتقد الحكومة

معلقون قالوا إن ما قام 

به الوزيران ليس سوى 

تقديم أوراق اعتمادهما 

في الحكومة القادمة إلى 

حزب الله

مقال {الاقتصادي أردوغان} 

آخر المحظورات في تركيا

احذر.. رأسك

المقاومة الهزلية جديد وزراء لبنان
رمي الحجارة على إسرائيل من لبنان يفجر سخرية وجدلا

رمي وزيرين لبنانيين الحجارة على 
إســــــرائيل من الحدود اللبنانية أمام 
ــــــرات يفجر ســــــخرية وجدلا  الكامي

واسعا في أوساط اللبنانيين.

العراق المقهور يبحث عن حجاج بن يوسف جديد لإنهاء الفوضى

@limaabdallah

عاجل: إســــــرائيل مســــــتعدة للتنازل 
عن الغاز الطبيعي كليا مقابل تراجع 
ــــــن فياض وحجــــــار وإعلان  الوزيري

وقف إطلاق الحجارة.

@ferashatoum
ــــــوم  الي صــــــارت  ــــــي  الل  picnicـــــــ ال
لا  مصفــــــى!  ــــــل  هَبَ ــــــوب  #الجن ع 
الإســــــرائيلي رح يخاف لما يشــــــوف 
هيكتور حجار عم بشــــــالق بالحجار 
ولا ابن الجنوب رح يطمن إنو الدولة 
موجودة لما يســــــمع وليد فياض عم 
بقللو زيح أحسن ما أفدغلك راسك! 
والله صار سقف الطموح إنو ننحكم 
مــــــن ناس عندهن ســــــوية عقلية مش 

أكثر! #لبنان.

@AyaMasri14
ــــــر  ووزي ”العتمــــــة“  ــــــر  وزي ــــــي  يعن
”الحفاظات“ بيأكدوا إنن خريجين من 
المدرسة العونية، هبل أكتر من هيك 
مافــــــي! #هيكتور_حجار #وليد_

فياض #التيار_الوطني_الحر.

@Dandoun65552768
تفوو عليكي يا إسرائيل! #العوني_

يقاوم #وليد_فياض.

@rabihmassaad
رمية حجر من هيكتور حجّار ووليد 
فيّاض كشــــــفت عورة ودجل عملاء 
#وليد_ الحــــــرام  وأولاد  الداخــــــل 

فياض #هكتور_حجار.

@TonyBouloss
ــــــاض  #وليد_في الطاقــــــة  ــــــر  وزي
ــــــه وزير الشــــــؤون الاجتماعية  وزميل
#هيكتور_حجار يرشقان إسرائيل 
بالحجارة، الأول وزارته بالكاد تؤمن 
ســــــاعة كهرباء بالنهــــــار والثاني ٨٠ 
في المئة من الشعب صار تحت خط 
ــــــل بقول ”مقصر بس  الفقر.. في مث

فصو حامي“.

@MohamadNaf3
عاجــــــل: العدو الإســــــرائيلي نشــــــر 
منظومة القبة الحديدية على الحدود 
مــــــع لبنان بعــــــد رمــــــي حجرتين من 

الوزيرين الفاشلين.

@badri_tai
أين ابن الطائف الحجاج بن يوسف 
الثقفي لرئاسة جمهورية العراق؟

@ali_alifadhil
ــــــع الأخوة والأخوات  أتمنى من جمي
ــــــر هــــــذا  ــــــولا لتغيي ــــــي حل أن يعطون
ــــــول:  النظــــــام باســــــتثناء هــــــذه الحل
ــــــات المتحدة لأن مو بحالنا وما  الولاي
راح تدخل مســــــتنقعنا مــــــرة ثانية. 
ــــــم هندي)  ــــــة أخرى (فل قوة خارجي
معارضة من الخــــــارج تأتي لتحرير 
العراق (ضحــــــك ع الذقون) انقلاب 
(مســــــتحيل) أســــــمع آراءكم وجميع 

الآراء محترمة #العراق.

@ThairAlObaydi
ــــــل الحجاج  محتاجــــــين واحــــــد مث
ابن يوســــــف الثقفي. شعب عجيب 

@maherfarghali
ــــــدا.. الجغرافيا  ــــــن يهــــــدأ أب  العــــــراق ل
ــــــة  الطائفي ــــــك..  ذل تقــــــول  السياســــــية 
والحــــــروب المذهبية والجــــــوار الإيراني 
والحشــــــد العشــــــائري والظلم الطائفي 
والعصابة التي تنزح خيرات أغنى دولة 
ــــــح دولة أخرى لن تســــــمح  عربية لصال
باســــــتقرار هذه الدولة.. وهكذا التاريخ 
يقول: لا يحكم العراق ســــــوى رجل قوي 

كالحجاج.

@aziz87600417
ــــــو عابد فهــــــد حكم  #العــــــراق أعتقــــــد ل
العراق وقام بنفس الدور اللي مثله في 
شــــــخصية الحجاج راح ينصلح حال 

العراق.

@AlqahrB
ــــــة الحجاج بن يوســــــف الثقفي  خطب
ــــــك بن مروان: يا  عندما ولاه عبدالمل
أهل العراق، يا أهل النفاق والشقاق 
ومســــــاوئ الأخــــــلاق، إنكــــــم طالمــــــا 
ــــــة، واضطجعتم  ــــــم في الفتن أوضعت
في مناخ الضلال، وســــــننتم ســــــنن 
الغي، وأيم الله لألحونكم لحو العود 

ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل.

@llhll23_
يا أهل العراق من أعياه داؤه فعندي 
دواؤه، ومن اســــــتطال أجله فعلي أن 
أعجله، ومن ثقل عليه رأسه وضعت 
عنه ثقله، ومن استطال ماضي عمره 
ــــــه، إني أنذر ثم لا  قصرت عليه باقي
أنظــــــر، وأحذر ثم لا أعــــــذر، وأتوعد 
ثم لا أعفو. إن للشــــــيطان طيفا، وإن 
للسلطان سيفا. #العراق بحاجة إلى 

شدة الحجاج بن يوسف الثقفي.

@Adel_317
العراق يحتاج إلى #الحجاج، العراق 
لن يهدأ أبدا.. الجغرافيا السياســــــية 
تقول هذا.. الطائفية والحروب المذهبية 
والجوار الإيراني والحشد العشائري 

@danaa92_
ــــــم ينجح رئيس ولا  يذكر التاريخ أنه ل
ــــــك في حكم العراق في أن يســــــتمر  مل
ــــــة طويلة من الرخــــــاء مثلما  فترة زمني
حدث في عهدي #الحجاج ابن يوسف 
الثقفي، الذي اســــــتخدم الشــــــدة منذ 
ــــــه الحكم #وصدام_حســــــين_ تولي
المجيد فلم يكن العراقيون في غالبيتهم 
يتوقّعون أن يعيد التاريخ نفسه ويحتل 

العراق بأحفاد العلقمي.

@humum_blogspot
من يتابع المشهد في #العراق يدرك 
ــــــه لا عتب على الحجــــــاج ولا على  أن
هــــــؤلاء  وأن  #صدام_حســــــين.. 
الجبارين لم يصنعهم إلا العراقيين.

وغريب. الحل بيد العراقيين الشرفاء 
أغلب  منهــــــم.  ــــــاط  الضب وبالأخــــــص 
ــــــي يرغبون  ســــــفراء الاتحــــــاد الأوروب
السياســــــية  ــــــة  العملي هــــــذه  ــــــر  بتغيي
ولمســــــت هذا بقوة من خلال اجتماعي 
بالبعض منهــــــم ولكــــــن لا أحد يجرؤ 
ــــــات المتحــــــدة تتخذ  ــــــن الولاي ومنتظري
القرار وهم يؤيدون، وهذا صعب جدا.

والظلم الطائفي والعصابة التي تســــــرق 
ــــــة لصالح دولة  ــــــرات أغنى دولة عربي خي

أخرى لن تسمح باستقرار هذه الدولة.



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصلـــت دراســـة أجريت فـــي الولايات 
المتحـــدة إلـــى أنـــه مـــن الممكـــن الحد من 
حـــوادث الســـقوط أرضـــا بالنســـبة إلى 
المرضى الذين يعانون من اختلال التوازن، 
عن طريق ارتداء جوارب ذكية تتيح مراقبة 

تحركاتهم أثناء تواجدهم بالمستشفيات.
وخـــلال الدراســـة التـــي أجريـــت في 
الطبي التابع لمستشفى  مركز ”ويكســـنر“ 
جامعـــة أوهايـــو الأميركية وشـــملت أكثر 
مـــن 2211 مريضـــا، لـــم يتعـــرض أي أحد 
مـــن المرضـــى المتطوعـــين فـــي التجربـــة 
لحوادث ســـقوط أثنـــاء ارتـــداء الجوارب 

الذكية.
واســـتغرقت الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”جورنال أوف نيرســـينج 
كيـــر كواليتي“ 13 شـــهرا، وإن كانت قد تم 
وقفهـــا قبل موعدها المقرر ســـلفا بســـبب 

تفشي جائحة كورونا.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
الطبيــــة عــــن تامي مور المســــؤول بقســــم 
التمريــــض في مستشــــفى أوهايــــو قوله 
”مــــن الممكن أن يتعــــرض المرضى لحوادث 

العــــلاج  تلقــــي  أثنــــاء  أرضــــا  الســــقوط 
بالمستشــــفيات، مما قد يؤدي إلى الإصابة 
أو الوفــــاة، ونعــــرف أن إجــــراءات حماية 
المرضى من الســــقوط المعمول بها حاليا لا 

تعمل بشكل متسق“.
وأضاف ”خلال فترة الدراســـة لاحظنا 
عـــدم وجود حـــالات ســـقوط أرضـــا على 
الإطـــلاق بالنســـبة إلـــى المرضـــى الذين 
يرتـــدون الجـــوارب الذكيـــة، فـــي حين أن 
المعدلات المعتادة للسقوط في المستشفيات 

تبلغ أربع مرات لكل ألف مريض“.
وتعتمد فكـــرة الجـــوارب الذكية على 
أنها ترصـــد أي محاولة لوقـــوف المريض 
أثنـــاء وجـــوده بالمستشـــفى، ثـــم تبعـــث 
برســـائل تحذير إلى ممرضات متواجدات 
قـــرب غرفـــة المريض مـــن خـــلال منظومة 
لتحديـــد المواقـــع فـــي أروقة المستشـــفى. 
وإذا لم تحدث استجابة من الممرضات في 
غضون أول ســـتين ثانية، تقـــوم المنظومة 
بإرســـال نفـــس التحذيـــر إلـــى المجموعة 
التاليـــة مـــن الممرضات الأقـــرب إلى غرفة 
المريض. ويتم إرســـال رسالة التحذير عبر 
بطاقة التعريف التـــي ترتديها الممرضات 

داخل المستشفى.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق مــــن الباحثين في بريطانيا 
إلى اكتشــــاف مهم يوضح طريقة تعامل مخ 

الإنسان مع حاستي السمع واللمس.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  وكشـــفت 
فريق بحثي من جامعة ”إيســـت أنجليا“ 
الإنجليزيـــة أن أنظمة الاستشـــعار داخل 
المخ متصلة بشـــكل وثيـــق، وأن المناطق 
التي تســـتجيب لحاســـة اللمس تتنشط 
عندما نستمع إلى أصوات معينة مرتبطة 

لدينا بملمس الأشياء.
ويوضح الباحث فرازير ســـميث من 
كلية علم النفس في جامعة إيست أنجليا 
هذه الفكرة ويدعمها قائلا ”عندما نستمع 
إلى صـــوت مألـــوف مثل ارتطـــام الكرة 

على الأرض على ســـبيل المثال، فإننا في 
العـــادة نتوقع أن نرى هـــذه الكرة، ولكن 
اكتشـــفنا كذلك أن هذا الصوت يدفع مخ 
الإنســـان إلى اســـترجاع ملمـــس الكرة 

أيضا “.
وأضاف فــــي تصريحاته التي أوردها 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســــبريس“ 
أن  الطبيــــة  الأبحــــاث  فــــي  المتخصــــص 
”هــــذه التوقعات التي يســــتحضرها المخ 

تســــاعد في التفاعــــل مع البيانــــات التي 
تســــتقبلها حواس الإنســــان بشــــكل أكثر 

فعالية“.
وفي إطــــار الدراســــة التــــي أوردتها 
الدورية العلمية ”ســــيريبرال كورتيكس“، 
بالرنــــين  أشــــعة  الباحثــــون  أجــــرى 

المغناطيســــي للمخ على عشرة متطوعين 
أثناء إسماعهم أصواتا معينة مثل صوت 
ارتطــــام كــــرة أو نقر على بــــاب أو طباعة 

على لوحة مفاتيح.
واســــتخدم الباحثــــون تقنيات للذكاء 
الاصطناعــــي لقيــــاس مــــا إذا كانت هذه 
الأصــــوات قــــد أحدثت أي اســــتثارة لدى 
الجزء المسؤول عن حاســــة اللمس داخل 

المخ.
ويقول الباحث كيري بايلي الذي شارك 
في التجربة ”لقد اتضح لنا من الدراســــة 
أن الأجزاء التي كنا نظن أنها تتنشط فقط 
عندما نلمس الأشــــياء، تســــتجيب أيضا 
عند الاســــتماع إلى أصــــوات تقترن لدينا 

بملمس هذه الأشياء“.
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 عدوى فايروس الهربس تزيد من خطر 

الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

الجوارب الذكية… 

وسيلة جديدة لحماية 

المرضى من اختلال التوازن

توقف التنفس أثناء النوم.. 
أسبابه ومخاطره

صلة وثيقة بين حاستي السمع واللمس

بعض أنواع الفايروس تقلل من عدد الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس

 ميونــخ (ألمانيا) - توصلت دراســــة 
جديدة إلى أن نوعا شائعا من فايروسات 
الهربس يمكــــن أن يزيد من خطر الإصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني.
واتبعــــت الدراســــة الحديثــــة، التــــي 
أجراهــــا الباحثــــون في جامعــــة لودفيج 
ميونــــخ  وهيلمهولتــــز  ماكســــيميليان 
فــــي ألمانيــــا، بحثا ســــابقا يشــــير إلى أن 
الفايروسات بما في ذلك الحصبة الألمانية 
والتهــــاب الكبــــد (ج) مرتبطــــة بمــــرض 
الســــكري من النــــوع الأول (أحد أمراض 

المناعة الذاتية غير المرتبطة بالسمنة).

وقام الباحثون بتجنيد أكثر من 1200 
من البالغين بمستويات طبيعية من السكر 
في الــــدم. ووقع اختبار المشــــاركين بحثا 
عن ثمانية فايروســــات معروفة للهربس، 
بما في ذلك فايروســــات الهربس البسيط 
الأول والثانــــي، اللذان يســــببان تقرحات 
البرد والهربس التناســــلي، على التوالي، 
وفايروس الحمــــاق النطاقي (جدري الماء 
والقوبــــاء المنطقية)، وفايروس إبشــــتاين 

بار والفايــــروس المضخــــم للخلايا، وهو 
واســــع الانتشــــار وعــــادة مــــا يكــــون أقل 
أعراضــــا ولكنه يمكن أن يســــبب أعراضا 

شبيهة بأعراض الأنفلونزا.
وكان الفايروس المضخم للخلايا ”سي 
أم في“ شائعا جدا، حيث أظهر 46 في المئة 
من المشــــاركين نتائــــج إيجابية للأجســــام 
المضادة، وهو مؤشر على الإصابة السابقة، 
بينما كان 11 فــــي المئة إيجابيين لفايروس 
الهربس البســــيط من النــــوع الثاني. وكان 
لدى معظمهم أيضا أجســــام مضادة لأكثر 

من نوع واحد من فايروسات الهربس.
وبعد ســــبع ســــنوات، أصيــــب 364 من 
المشــــاركين في الدراسة بمقدمات السكري. 
وأولئــــك الذين ثبتت إصابتهــــم بفايروس 
الهربــــس في البدايــــة كانوا أكثــــر عرضة 
بنســــبة 59 فــــي المئــــة للإصابــــة بمقدمات 
السكري أو مرض السكري من أولئك الذين 
لم تظهــــر عليهــــم علامات إصابة ســــابقة 

بالهربس.
وكان المصابــــون بالفايــــروس المضخم 
للخلايــــا أكثــــر عرضة بنســــبة 33 في المئة 
للإصابــــة بمقدمــــات الســــكري أو مــــرض 
السكري، وفقا للورقة البحثية المنشورة في 

مجلة دياباتولوجيا.
ولــــم يجــــد الباحثون صلة بــــين النوع 
الثاني من الســــكري وفايروسات الهربس 
المســــببة لجدري المــــاء أو قــــروح البرد أو 

القوباء المنطقية.
وقال الدكتور تيم وولفلي، الباحث في 
علم الأعصاب والمؤلف الرئيسي للدراسة، 

لموقع ”غود هلث“ ”أعتقد أن هذه هي المرة 
الأولى التي يركز فيهــــا البحث على كيف 
يمكن لفايروس الهربس أن يحفز مقدمات 
مرض السكري، ما يؤدي إلى النوع الثاني 
من المــــرض. بحثنــــا جديد لأننــــا تحققنا 
مســــبقا لمعرفــــة مــــا إذا كان الأشــــخاص 
موضوع الدراســــة لديهم أجســــام مضادة 

لأنواع مختلفة من فايروسات الهربس“.
وتابــــع ”الكثير من النــــاس لا يعرفون 
أنهــــم أصيبوا بنــــوع أو أكثر مــــن أنواع 
فايــــروس الهربــــس، لكنه شــــائع للغاية. 
وبينمــــا اقترحــــت دراســــتنا أن حــــدوث 
بشــــكل  تفســــيره  تم  الســــكري  مقدمــــات 
أساسي حسب العمر ومؤشر كتلة الجسم 
والكوليســــترول وغلوكــــوز الصيــــام، فإن 
كلا مــــن فايــــروس الهربس البســــيط من 
النوع الثاني والفايروس المضخم للخلايا 

يزيدان من المخاطر“.
وكشفت نتائج أبحاث سابقة أن بعض 
الفايروســــات قــــد تقلل من عــــدد الخلايا 
المنتجة للأنســــولين في البنكرياس، أو أن 
الفايروســــات قد توقــــف البروتينات التي 
تتحكم في كيفية استقلاب الخلايا للسكر 
وتحويله إلى طاقة، وهو ما قد يفسر كيف 
يمكن ربــــط العــــدوى بالنــــوع الثاني من 

السكري.
وأشــــار الباحثون إلى أنــــه لم يتضح 
بعــــد مــــا إذا كانــــت الوقايــــة مــــن عدوى 
فايــــروس الهربس يمكن أن تقلل من خطر 

الإصابة بالسكري.
وقــــال الدكتــــور وولفلي ”تســــلط هذه 
النتائج الضوء على الصلة بين الفايروسات 
ومرض الســــكري ومقدمات مرض السكري، 
والحاجــــة إلــــى المزيد مــــن البحــــث لتقييم 
إســــتراتيجيات الوقايــــة مــــن فايروســــات 
الصحــــة العامة، بما في ذلــــك ربما تطوير 

لقاحات فعالة ضد فايروسات الهربس“.
وأكـــدت الدكتورة فـــاي رايلي، مديرة 
الاتصالات البحثية في منظمة الســـكري 

في المملكة المتحدة أنه في الوقت الحالي، 
أفضل طريقة لتقليل مخاطر الإصابة بداء 
الســـكري، هي اتباع نظام غذائي صحي 
ومتـــوازن وممارســـة النشـــاط البدنـــي 

بانتظام.
بُ عدوى فايـــروس الهربس  وتتســـبَّ
البســـيط في حدوث عوارض متكررة من 
البثور الصغيرة المؤلمة والمليئة بالسائل 
علـــى الجلد أو الفم أو الشـــفتين (قرحات 
ة. الزكام) أو العينين أو الأعضاء التناسليَّ
الفايروســـية  العـــدوى  هذه  تنتشـــر 
ة من خلال التعرض المباشر  المعُدية بشـــدَّ
للقرحات، أو في بعض الأحيان ملامســـة 

المنطقة المصابة عندما لا توجد قرحات.
بُ الهربس ظهـــور قرحاتٍ أو  ويُســـبِّ
بثورٍ في الفم أو على الأعضاء التناسلية، 
وغالبًـــا مع الإصابـــة الأولـــى بالعدوى، 

ى مع شعورٍ عامٍّ بالمرض. تحدث الحُمَّ
ويُصيب الفايـــروس بالعدوى أجزاءً 
أخرى من الجســـم في بعض الأحيان بما 

في ذلك العين والدماغ.
ز الأطباء بسهولة عادةً القرحات  ويمُيِّ
بُها الهربـــس، ولكن يكون من  التي يُســـبِّ
الضروري في بعض الأحيان تحليل موادٍ 
مأخوذةٍ من الالتهاب أو إجراء اختباراتٍ 

ة. دمويَّ
ولا يوجـــد دواء يمكنـــه التخلّص من 
الفايروس، ولكـــن يمُكن للأدوية المضادة 
ة  للفايروسات أن تُساعد على تخفيف شدَّ

ر. الأعراض وزوالها في وقت مُبكِّ
والهربـــس البســـيط هو أحـــد أنواع  
فايروســـات الهربس ويوجد نوعان منه، 
فايـــروس الهربس البســـيط مـــن النوع 
الأول، وهـــو الســـبب المعتـــاد لحـــدوث 
قرحات الزكام على الشفاه (هربس الشفة 
) والقرحات في قرنيـــة العين، وفايروس 
الهربـــس البســـيط مـــن النـــوع الثانـــي 
وهو الســـبب المعتـــاد للإصابة بالهربس 

التناسلي.

ــــــوع الثاني والإصابة  ربط الباحثون بين الإصابة بمرض الســــــكري من الن
بنوعين من فايروس الهربس، وهما الفايروس المضخم للخلايا ”ســــــي.إم. 
في“ وفايروس الهربس البســــــيط من النوع الثاني. وأكدوا أنهما يقللان من 
عدد الخلايا المنتجة للأنســــــولين فــــــي البنكرياس، أو قد يوقفان البروتينات 
التي تتحكم في كيفية استقلاب الخلايا للسكر وتحويله إلى طاقة، وهو ما 

قد يفسر كيف يمكن ربط العدوى بمرض السكري.

الجوارب الذكية تحد من حوادث السقوط أرضا

المصابون بالفايروس المضخم للخلايا أكثر عرضة للمرض

 برلين - قالت الجمعية الألمانية لأبحاث 
النـــوم وطب النوم إن توقف التنفس أثناء 
النوم هو انقطاع النفس أثناء النوم بمعدل 
5 مرات لكل ساعة نوم ولمدة 10 ثوان، وذلك 
بسبب انســـداد المسالك التنفسية العلوية 

بشكل جزئي أو كلي.
وأوضحت الجمعية أن أســـباب توقف 
التنفـــس أثناء النـــوم تتمثل فـــي البدانة 
والتقدم في العمر والفك الســـفلي الصغير 
جـــدا أو الـــذي يتراجـــع إلـــى الخلف أو 
اللسان الكبير أو الحاجز الأنفي المعوج أو 
الأورام الحميدة الأنفيـــة أو وجود الكثير 
من الدهون والأنســـجة الضامة عند مدخل 

المسالك الهوائية.
وتشمل الأسباب أيضا ارتخاء عضلات 
الحنك بســـبب تناول المنومات والمهدئات 
والتدخين وشرب الخمر وبعض الأمراض 

مثل قصور الغدة الدرقية والروماتيزم.
وأضافـــت الجمعيـــة أنه إلـــى جانب 
انقطاع النفس أثناء النوم يعاني المريض 
أيضا من الشخير غير المنتظم، مشددة على 
ضرورة استشـــارة الطبيـــب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناسب، تجنبا للمخاطر الجسيمة، التي 
قد تترتـــب على توقف التنفس أثناء النوم 
مثل الأزمة القلبية والسكتة الدماغية بفعل 

ارتفاع ضغط الدم.
ويتـــم عـــلاج توقـــف التنفـــس أثناء 
النوم من خلال توســـيع المسالك التنفسية 
بواســـطة جبيرة توضع فـــي الفم وتحرك 
الفـــك الســـفلي واللســـان إلى الأمـــام أو 

بواسطة قناع التنفس الليلي.
إلى  ويشـــير خبراء مايـــو ”كلينيـــك“ 
أن انقطـــاع النفس النومـــي هو اضطراب 
محتمَـــل وخطيـــر حيث يتوقـــف التنفس 

ويبدأ بشكلٍ متكرر أثناء النوم.
وتشـــمل الأنواع الرئيسية من انقطاع 
النفـــس أثنـــاء النـــوم انقطـــاع النفـــس 
الانســـدادي النومـــي، وهو أكثـــر الأنواع 
شـــيوعًا ويحدُث عندمـــا ترتخي عضلات 
الحلق، وانقطـــاع النفس النومي المركزي، 
ويحدث عندما لا يرســـل الدماغ الإشارات 
الملائمـــة إلـــى العضلات التـــي تتحكم في 
التنفس، ومتلازمة انقطاع النفس النومي 
المعقـــد، وهـــي معروفـــة أيضًـــا بانقطاع 
النفس النومي المركزي الناتج عن العلاج، 

والتي تحدُث نتيجة إصابة الشخص بكلٍّ 
مـــن انقطاع النفـــس الانســـدادي النومي 

وانقطاع النفس النومي المركزي.
إذا كنتَ تشُــــك في إصابتــــكَ بانقطاع 
النفــــس النومي، فــــزُر طبيبــــكَ. يمكن أن 
يســــاعد العلاج على تخفيــــف الأعراض، 
القلــــب  مشــــاكل  مــــن  الوقايــــة  وكذلــــك 

والمضاعفات الأخرى.
وتتوفــــر علاجــــات لانقطــــاع النفــــس 
ــــن أحدها  الانســــدادي النومــــي. ويتضمَّ
استخدام جهاز يســــتخدم ضغطًا موجبًا 
لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم. 
ومِــــن العلاجــــات الأخــــرى المبســــم الذي 
يُوضَع لدفع فكك السفلي إلى الأمام أثناء 
النوم. وقد تكــــون الجراحة من الخيارات 

الممكنة كذلك.

ويعد انقطــــاع النفَــــس النومي حالة 
تتضمــــن  أن  ويمكــــن  خطيــــرة.  طبيــــة 
المضاعفــــات التعــــب النهــــاري، ذلــــك أن 
ر المرتبط بانقطاع النفس  الاستيقاظ المتكرِّ
أثنــــاء النوم يجعــــل من النــــوم الطبيعي 
د للطاقات أمرًا مســــتحيلاً، ويرجح  المجدِّ
نهــــارًا،  الشــــديد  بالنعــــاس  الإحســــاس 

والتعب والتهيج.
وقد يجِد الشخص صعوبة في التركيز 
ويجد نفســــه غارقًا في النوم في عمله، أو 
أثناء مشاهدة التلفاز أو حتى أثناء قيادة 
بانقطاع  المصابون  والأشخاص  السيارة. 
التنفــــس أثناء النوم يتزايــــد خطر وقوع 
حــــوادث لهم في الســــيارات وفــــي أماكن 

العمل.
وقد يشــــعر الفــــرد أيضًا بأنه ســــريع 
الغضب، أو مزاجي، أو مكتئب. والأطفال 
والبالغــــون المصابــــون بانقطــــاع النفس 
أثناء النوم يكون أداؤهم الدراسي ضعيفا 

أو لديهم مشكلات سلوكية.

أسباب توقف التنفس أثناء 

النوم تتمثل في البدانة 

والتقدم في العمر والفك 

السفلي الصغير أو الذي 

يتراجع إلى الخلف

الأشخاص الذين ثبتت 

إصابتهم  بالهربس كانوا 

أكثر عرضة بنسبة 59 في 

المئة للإصابة بمقدمات 

السكري أو مرض السكري



 الإســماعيلية (شــرق القاهرة) - قبل 
أن تصل إلى مدخل محافظة الإسماعيلية 
التــــي تبعد عن القاهرة من جهة الشــــمال 
الشــــرقي بنحــــو 120 كيلومترا يســــتقبل 
مزارعــــو المانغــــو الزائرين علــــى جنبات 
الطريــــق بالقــــرب مــــن آلاف الأفدنة التي 
حققت هذا العام إنتاجية مرتفعة وبجودة 
عاليــــة بعد ســــنوات عجــــاف تأثرت فيها 
المحافظــــة المعروفــــة بموطــــن المانغو في 
مصر بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات 
الحــــرارة بصورة كبيرة، ما أدى إلى تلف 
كميات كبيرة من المحصول الرئيسي فيها 

خلال السنوات الماضية.
يختلــــف الوضع هــــذا العــــام كثيرا، 
فالمنطقــــة واجهــــت أزمــــة حــــادة ظهرت 
تجلياتهــــا فــــي العــــام الماضــــي وانتهى 
موسمها آنذاك قبل أن يبدأ نتيجة إصابة 
المحصــــول بـ“العفن الهبابــــي“ وهو أحد 
الأمراض التي يســــببها ارتفــــاع درجات 

الحرارة.
المزارعــــين  ملامــــح  الفرحــــة  تكســــو 
وبائعي الفاكهة بشــــكل عــــام، واعتبروا 
أن كثافــــة الإنتاج العام الجاري لم تحدث 
منذ ســــنوات ما انعكس علــــى انخفاض 

أسعارها بصورة واضحة.
هــــذا  العريقــــة  المحافظــــة  احتفــــت 
العــــام بكثافــــة الإنتــــاج، ونظمــــت لأول 
أخيــــرا للترويج  مرة ”مهرجــــان المانغو“ 
عــــروض  وتقــــديم  الوفيــــر  للمحصــــول 
للمســــتهلكين والتجــــار، والتعريف بأهم 
أنــــواع المانغو التي تشــــتهر بها، وطغت 
على المهرجان جوانب تراثية اعتاد عليها 
أبنــــاء المحافظة في أثناء احتفالهم بجني 
المانغو، وتم تقديم عــــروض كرنفالية في 
الحدائق العامة والشوارع تأكيدا للفرحة 

بهذا المحصول.

كرنفال للمانغو

تعيش محافظة الإســــماعيلية مع بدء 
جنــــي الثمار في بدايــــة يونيو احتفالات 
مزارعــــون  ينظمهــــا  مصغــــرة،  شــــعبية 
وعائلاتهــــم الذين يشــــاركون فــــي عملية 
قطف ثمار الأشجار وفرز الأنواع المختلفة 
وتجهيزها للبيع على أنغام ”السمسمية“ 
الشــــهيرة، وهي موســــيقى تعــــزف على 

الآلات لها خصوصية شعبية.
وعلــــى الرغم من أن هذه الفاكهة التي 
يحبها الكثير من المصريين تزرع في عدد 
مــــن محافظــــات الصعيد (جنــــوب مصر) 
ومحافظة الشــــرقية (شمال القاهرة)، غير 
أن أفضل إنتاج لها يأتي من الإسماعيلية 

المطلة على ممر قناة السويس المائي.
تتميز الأراضي الزراعية فيها بنسبة 
ملوحة جيــــدة مع اختلاط التربة الطينية 
بالرمــــال، ما يضيف فوائــــد طبيعية إلى 
أشــــجار المانغو، تجعلها تنتج محصولا 

له مذاق خاص.
وأكد إبراهيم ممدوح، وهو 

صاحب إحدى مزارع المانغو 
القريبة من مدخل محافظة 

الإسماعيلية، أن زيادة 
الإنتاج هذا العام ترتبط 
بتحسن الأحوال الجوية 

وطول فترات الصقيع ما وفر 
الحماية اللازمة للأشجار من 

الآفات الصيفية التي تصيبها، 
وانعكس ذلك 

على بقاء 
البذور 

أو مــــا يســــميه المزارعــــون بـ“الشــــيحة“ 
فــــي معدلها الطبيعي وطرحت الأشــــجار 

ثمراتها بكثافة لم تحدث منذ سنوات.
وأضــــاف لـ“العرب“ في أثناء التجول 
معــــه داخل مزرعته الشاســــعة أن ارتفاع 
درجات الحرارة هو العدو الأول لمحصول 
المانغــــو، والمزارعــــون يراقبــــون الطقس 
بشــــكل يومي لمتابعة عمليــــات الري، لكن 
قــــد تتعرض البــــذور للإصابــــة بـ“العفن 
القشــــرية“  ”الحشــــرة  بســــبب  الهبابي“ 
التي تســــتوطن في الأشــــجار نتيجة عدم 
التهوية، ويفشــــل المزارعــــون أحيانا في 
حماية المحصول، وتتطلب عملية مقاومة 
تلك الحشرة فترة تتراوح بين عامين إلى 
ثلاثة أعوام، مــــا أدى إلى تأثر المحصول 

سلبا في السنوات الماضية.
ولفت إلى أن معــــدلات الإنتاج لم تزد 
في ذلــــك الوقت عــــن 50 في المئــــة، لكنها 
وصلــــت العام الحالي إلى 90 في المئة من 
إجمالي النســــب المتوقعة في المســــاحات 

المزروعة.

موسم قصير أو ممتد

يمتد الموســــم الذي يبدأ في أغسطس 
حتى أكتوبر ونوفمبر مع وجود وفرة في 
المحصول، وتزايد أنــــواع البذور القابلة 

لأن تحافظ على جودتها فترات طويلة.
تشير إحصاءات رسمية إلى أن 
مساحات زراعة المانغو تبلغ 
300 ألف فدان، وينتج 
الفدان ثلاثة أطنان، 
وتأتي المانغو في المرتبة 
الثالثة في الإنتاج 
العام للفواكه في 
مصر، بعد الموالح 

والعنب.
تنتج الإسماعيلية 
حوالي 60 صنفا 
من المانغو، 
أبرزها: ”الفص“، 
و“العويسي“، 
و“الهندية“، 
و“الناعومي“، 

و“الصديقة“، و“السكري الممتاز“، و“السكري 
الأبيض“، و“الســـكري الأخضر“، و“الزبدية“ 

التي تحضر منها العصائر، و“السناري“.
وقــــال محمد حمدي، وهو مزارع ورث 
الأرض ومهنة بيع المانغو عن والده الذي 
ورثها بدوره عن جده الأكبر، إن خســــارة 
الجزء الأكبر من المحاصيل في الســــنوات 
الماضيــــة دفــــع الكثير مــــن المزارعين هذا 
العــــام إلــــى الاهتمــــام بتقليم الأشــــجار 
وتوســــيع المسافات بينها وفتح مساحات 
واســــعة للتهوية للتقليل مــــن آثار ارتفاع 

درجات الحرارة.

كمــــا أن اســــتمرار انخفــــاض درجات 
الحرارة أطول من المعتاد زمنيا أسهم في 
ازدهار الأشــــجار وتقــــديم إنتاجية أعلى، 
خاصة مــــع الالتــــزام بالرش والتســــميد 

لمقاومة الأمراض.
وأوضــــح لـ“العرب“، وهــــو يقف أمام 
أقفــــاص المانغو التــــي يبيعها بالقرب من 
مزرعته، أن الكثير من زارعي هذه الفاكهة 
لجأوا إلى الصــــوب للتغطية على ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة، لكــــن هــــؤلاء لا زالوا 
التقليدية،  الزراعــــة  بأســــاليب  يعملــــون 
لافتا إلى أن المزارعــــين بحاجة إلى المزيد 
من الدعم الحكومــــي ليتمكنوا من حماية 
أراضيهــــم بالشــــكل الذي يضمــــن كثافة 
الإنتــــاج، من خلال توفيــــر الصوب ودعم 

الأسمدة المكافحة للآفات.
يتوجــــس مزارعون من عــــدم قدرتهم 
على توزيع المحصــــول، ويحاولون إبرام 
تعاقدات مع مصانع وشــــركات تســــتخدم 
المانغو في منتجاتها، وينتظرون التوسع 
في الانفتاح على بعض الأسواق العربية 
والأوروبية، ويعولون 
على انخفاض أســــعار 

منتجهم وجودته لمنافســــة المانغو الهندي 
والباكستاني الذي يغزو أسواق الخليج، 
والتــــي تعد الأقرب لمصر جغرافيًا ما يوفر 

في عمليات النقل.
ســــلّط محمود إســــماعيل، مزارع في 
الأربعين من عمره، الضوء على مشــــكلات 
تحــــول دون أن تصبــــح المانغــــو المصرية 
علــــى رأس خريطة التصديــــر الخارجية، 
فالبعــــض من المزارعين فقدوا الأمل في أن 
تســــتعيد المانغو رونقهــــا واتجه بعضهم 
إلى بيع المحصول بشكل كامل قبل حصده 
لشركات تعمل في مجال تصدير الفواكه.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وتابــــع 
”الشــــركات تســــعى إلى الكســــب السريع 
وتقوم بقطــــف الثمار مبكــــراً وإن لم يكن 
قد اكتمــــل نضجها، وتصديرها لمنافســــة 
دول أخرى، غير أن ذلك لا يأتي في صالح 
المانغــــو المصرية، لأنها لــــن تكون بنفس 
الجودة، وتشــــكو دول مثل السعودية من 
ســــوء جودتها، بينما ذلك غير حقيقي إذا 
تريث أصحاب الشركات والمزارعون كثيرا 

في جني ثمار المانغو من الإسماعيلية“.
يبحث البعض من المزارعين عن الربح 
الســــريع ويقومون بجني الثمــــر كله في 
وقت واحد مع بدء شــــهر يونيو أو يوليو 
علــــى أقصــــى تقديــــر في حــــين أن مزارع 
المانغو تحتاج إلــــى فترات جني قد تصل 
إلى ثلاثة أشهر، حسب الأنواع ونضجها، 
ويكون التعامل معها تجاريا، بينما يلجأ 
البعض إلى رشــــها بمواد كيميائية تؤثر 

سلبًا على جودة الثمرة.

البحث عن الربح السريع

وطالــــب مزارعون بســــن تشــــريعات 
تحظــــر تصدير فاكهة المانغو في شــــهري 
يونيو ويوليو، حيــــث لا يصل المحصول 
فيهما إلى نضجه الكامل، ما يضر بسمعة 
المانغــــو المصرية التي لا تتناســــب أرقام 
تصديرهــــا مع كونها مصنفــــة في المرتبة 

السادسة عالميًا من حيث الإنتاج.
وكشــــف تقريــــر صــــادر عــــن معهــــد 
”البساتين“ التابع لمركز البحوث الزراعية 
(حكومي) أن الوقت الأمثل لجمع وتصدير 
المانغــــو هو أغســــطس من كل عــــام، وأن 
أشجار هذه الثمرة تزهر في فصل الربيع 
مــــع نهاية شــــهر مــــارس وبدايــــة أبريل، 
وتحتــــاج إلى درجات حرارة معينة لتزهر 
ثم تنمو الثمار في خمســــة أشــــهر، ويبدأ 
الجمع فــــي شــــهري يوليو وأغســــطس، 

وتختفي في أكتوبر.
وذكــــر نقيب الفلاحين بمصر حســــين 
أبوصــــدام أن تكلفــــة التصديــــر مرتفعــــة 
والكثيــــر مــــن المزارعين قــــد يقدمون على 
بيع جزء من المحصول مبكرا للاســــتفادة 

من الســــوق المحلي باقي أشــــهر الصيف، 
والأمر لــــه أبعاد تتعلق بحاجة الخارجية 
التي تبحث عن شــــراء ثمــــرة المانغو في 

أوقات مبكرة من موسم الصيف.
وشــــدد فــــي تصريح لـ“العــــرب“ على 
أن المزارعــــين بحاجــــة إلى دعــــم حكومي 
وإرشــــادات تســــاعد على تنظيــــم عملية 
التصديــــر، مع ضرورة تقديم الدعم اللازم 
للمزارعــــين للتوســــع في زراعة أشــــجار 
المانغو التــــي أضحت تتركــــز في مناطق 
بعينهــــا دون وجــــود قدرة علــــى المغامرة 
بزراعة الأشــــجار التي تظل ثلاث سنوات 

قبل أن تقدم إنتاجها.
انعكــــس نجاح الموســــم الزراعي هذا 
العــــام في مصــــر على انخفاض أســــعار 
المانغو بنســــب تتراوح ما بين 50 و60 في 
المئة في أسواق الإسماعيلية التي اكتظت 
بأنــــواع مختلفــــة تكاد تغطــــي على باقي 

أنواع الفاكهة.

لفتت عزيزة توفيق، وهي بائعة مانغو 
بســــوق الجمعة الشــــهير في وسط مدينة 
الإســــماعيلية، إلى أن توافــــر المانغو هذا 
العــــام لم يتكرر منذ فتــــرة طويلة، والأمر 
لا يتوقف علــــى نجاح الموســــم فقط، لكن 
هناك فائضا في الاستخدام المحلي نتيجة 
انخفاض القدرة الشرائية، على الرغم من 

انخفاض الأسعار بصورة كبيرة.
وأرجعــــت الأمــــر فــــي حديثهــــا مــــع 
”العرب“ إلى أن الأســــعار التي ارتفعت في 
العام الماضي خلقت صورة ذهنية سلبية 
لا تزال عالقة في ذاكرة المواطنين، وتخلى 
البعــــض عن الشــــراء لصعوبة أوضاعهم 
الماديــــة، ومع ذلــــك فالقوة الشــــرائية هذا 
العــــام مرتفعــــة فــــي محافظــــات تصــــل 
إليهــــا ثمار المانغــــو بأســــعار زهيدة من 
الإســــماعيلية، وهو ما جــــذب البعض من 
ســــكان القاهرة والمحافظات القريبة منها 

بحثًا عن شرائها بأسعار منخفضة.
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مكافأة للمزارعين

فاكهة الإسماعيلية

المانغو المصرية تستعيد بريقها بعد سنوات من التعثر

خير وفير

فاكهة على كل شكل ولون تجذب المصريين من جميع الشرائح
بعد ســــــنوات من مقاومة الحشــــــرة 
القشرية التي أصابت فاكهة المانغو 
عــــــاد مزارعو  ــــــي“  بـ“العفــــــن الهباب
ــــــل عليها جميع  الفاكهــــــة، التي تقب
الشرائح، إلى جني محصول وفير 
هذه السنة وسط احتفالات كرنفالية 
الإسماعيلية  وشــــــوارع  حدائق  في 
في مهرجان يؤكــــــد الفرحة بفاكهة 

كل المصريين.

أحمد جمال
صحافي مصري

عملية مقاومة الحشرة 

القشرية تطلبت عامين 

أو ثلاثة أعوام ما أدى 

إلى تأثر المحصول سلبا 

السنوات الماضية

ي
ملوحة جيــــدة مع اختلاط التربة الطينية
بالرمــــال، ما يضيف فوائــــد طبيعية إلى
أشــــجار المانغو، تجعلها تنتج محصولا

له مذاق خاص.
وأكد إبراهيم ممدوح، وهو 

صاحب إحدى مزارع المانغو 
القريبة من مدخل محافظة 
الإسماعيلية، أن زيادة

الإنتاج هذا العام ترتبط 
بتحسن الأحوال الجوية

وطول فترات الصقيع ما وفر
الحماية اللازمة للأشجار من 

الآفات الصيفية التي تصيبها، 
وانعكس ذلك 

على بقاء 
البذور 

غ
300 ألف فدان، وينتج 
ثلاثة أطنان،  الفدان
وتأتي المانغو في المرتبة 
الثالثة في الإنتاج 
العام للفواكه في 
مصر، بعد الموالح 

والعنب.
تنتج الإسماعيلية 
حوالي 60 صنفا 
من المانغو، 
أبرزها: ”الفص“، 
و“العويسي“، 
و“الهندية“، 
و“الناعومي“، 

ي
إلى الصــــوب للتغطية على ارتفاع لجأوا
درجــــات الحــــرارة، لكــــن هــــؤلاء لا زالوا
التقليدية، الزراعــــة  بأســــاليب  يعملــــون 
إلى أن المزارعــــين بحاجة إلى المزيد لافتا
من الدعم الحكومــــي ليتمكنوا من حماية
أراضيهــــم بالشــــكل الذي يضمــــن كثافة
الإنتــــاج، من خلال توفيــــر الصوب ودعم

الأسمدة المكافحة للآفات.
يتوجــــس مزارعون من عــــدم قدرتهم
على توزيع المحصــــول، ويحاولون إبرام
تعاقدات مع مصانع وشــــركات تســــتخدم
المانغو في منتجاتها، وينتظرون التوسع
في الانفتاح على بعض الأسواق العربية
والأوروبية، ويعولون
على انخفاض أســــعار



 دبي - ســـتكون الجماهير الإماراتية، 
على موعد مـــع 4 صفقات أجرتها الأندية 
استعدادا للموسم الجديد (2022 – 2023)، 
والنســـخة 15 لـــدوري المحترفـــين لكـــرة 
القدم، والتي تقـــام جولتها الأولى يومي 

الجمعة والسبت المقبلين. 
وتتضمن تلك الصفقات اللاعبين عمر 
عبدالرحمـــن عموري مـــع الوصل، ماجد 
حسن مع الشـــارقة، سيباستيان تيغالي 
مـــع الوحـــدة، أحمد خليل مـــع البطائح. 
وانضم عموري إلى نـــادي الوصل خلال 
الميركاتـــو الصيفـــي الجاري فـــي صفقة 
حرة بعد نهاية عقده مع شـــباب الأهلي، 
وتنتظـــر جماهيـــر الوصـــل أن يحقـــق 

اللاعب الإضافة المرجوة. 
ويمتلـــك عموري اســـما لامعا مـــع الكرة 
الإماراتية، ولكنه افتقد الكثير من لمساته 
الســـاحرة، بعد تعرضه للإصابة أكثر من 
مرة في الرباط الصليبي، وغيابه لفترات 

طويلة عن اللعب.
وتأثـــر النجم الإماراتـــي كثيرا بتلك 
الإصابـــات، حتـــى أنه لم يســـتقر طويلا 
مع أيّ ناد في الفترة الأخيرة، لينتقل من 
العين إلـــى الهلال الســـعودي، ومنه إلى 
الجزيرة الإماراتي، ثم إلى شباب الأهلي. 
ولم يشـــارك كثيراً مع شباب الأهلي، 
بعد انضمامه إليـــه مصاباً من الجزيرة، 
ليقضي نصف موســـمه الأول في العلاج، 
وغـــاب أغلـــب الموســـم الماضـــي، لعـــدم 

الجاهزيـــة، ولتعرضـــه لإصابات جديدة.
تعاقد الشارقة مع ماجد حسن بعد نهاية 
عقده مع ناديه الســـابق شـــباب الأهلي، 
ويعتبـــر هـــذا التعاقد من أهـــم صفقات 
الصيـــف لما يملكه اللاعب مـــن إمكانيات 
جعلته لاعبا أساسيا في صفوف المنتخب 

الإماراتي الأول. 
وتعوّل جماهير الشـــارقة كثيرا على 
ماجد لتعويض رحيـــل اللاعب الأوزبكي 
شـــوكوروف بعـــد 5 مواســـم قضاها مع 
الفريـــق الإماراتي المتوج بـــدرع الدوري 

موسم 2018 – 2019. 
ويعتبر ماجد من أبناء شباب الأهلي، 
بعـــد أن تـــدرج معـــه في جميـــع المراحل 
الســـنية وصولاً إلى الفريق الأول، ولكن 
الاحتـــراف دفعـــه إلى الرحيـــل عن ناديه 
والانتقال إلى الشـــارقة للعب تحت قيادة 
مدربه السابق في شباب الأهلي الروماني 

أولاريو كوزمين.
ويحمل سيباستيان تيغالي الجنسية 
الإماراتية، وبالتالي قيده الوحدة كلاعب 
محلي، ويتوقع أن يســـتفيد منه كمهاجم 
ثان، لتقـــدم عمر اللاعـــب، ووصوله إلى 
عمـــر 37 ســـنة. ويملك تيغالـــي حصيلة 
هجوميـــة ممتازة مـــع الوحـــدة، قبل أن 
ينتقـــل إلى النصر فـــي صفقة انتقال حر 
فـــي مايـــو 2020، إلا أن مســـيرة المهاجم 
أرجنتيني الأصل مع النصر لم تكن بمثل 

نجاحه مع الوحدة. 
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 لنــدن - اســـتمرت البدايـــة المتعثـــرة 
لتشيلسي في الموسم الجديد حيث تعرض 
1 أمام ساوثهامبتون  إلى الخســـارة 2 – 
صاحب الأرض ضمن منافســـات البطولة 
الإنجليزية الممتازة لكرة القدم على الرغم 
من أن رحيم سترلينغ منحه تقدما مبكرا. 
وسجل سترلينغ في الدقيقة 23 وهو هدفه 
الثالث في مباراتين لكن تقدم تشيلسي لم 

يدم طويلا. 
وعـــادل روميو لافيـــا بعدها بخمس 
دقائق بتســـديدة قوية من خارج المنطقة. 
ثم قلب آدم أرمسترونغ المباراة رأسا على 
عقب في الوقت المحتســـب بـــدل الضائع 
من الشوط الأول حيث أنهى الكرة بشكل 
رائع في الشباك ليختتم تحركا رائعا من 

قبل أصحاب الأرض. 

ولم يتمكن تشيلسي الذي خسر أمام 
ليدز يونايتد في مباراته الســـابقة خارج 
أرضه، من ترك بصمة كبيرة في مواجهة 
ســـاوثهامبتون الـــذي رفع رصيـــده إلى 
سبع نقاط من خمس مباريات، وهو نفس 
رصيد تشيلســـي بقيـــادة مدربه توماس 

توخيل.
وأعرب المـــدرب تومـــاس توخيل في 
تصريحـــات صحافية ”بدأنا بشـــكل جيد 
فـــي جميع المباريـــات تقريبـــا، ولكن من 
الواضح أننا نكافح من أجل الحفاظ على 

تركيزنا وثباتنا في المباريات. 
لقد عانينـــا للعثور علـــى إيجابيات، 
وإيجاد طريق العودة، لقد ســـارت الأمور 
في اتجاهنا ولكننا عانينا بعد التعادل“. 
وأضـــاف ”لا أعرف مـــا إذا كان القلق هو 

الكلمة الصحيحة. 

أنا أكـــره الخســـارة حقا، هـــذه هي 
الخسارة الثانية هذا الموسم ولا أعتقد أن 
الفوز يتطلب الكثير منّا وهذا لا يعجبني، 
نحاول الفوز بالمباريـــات والطريقة التي 
نحـــاول بهـــا تحقيق ذلـــك نحتـــاج إلى 
فهمها بأســـرع ما يمكن. أنا أيضا لا أفهم 
ســـبب وجودنا في هذا الموقف مع وجود 

إصابات في كل خط الوسط“.
وأضاف ”أعتقد أنه في أول 20 دقيقة 
صنعنـــا الكثير من الفـــرص لكننا عانينا 
من أجل التسجيل. هذا أيضا ليس جديدا 
بالنسبة إلينا، وليس بالضرورة أن تكون 
عاقبته أن تخسر المباريات، يمكنك الفوز 

.“0 – 1

القطعة الناقصة

تأتـــي هـــذه التعثرات بعدمـــا ارتبط 
النـــادي طـــوال الفترة الماضيـــة ببعض 
المهاجمين البارزين، أبرزهم كريســـتيانو 

رونالدو وبيير إيميريك أوباميانغ. 
وصــــرف تشيلســــي النظــــر عــــن ضم 
رونالــــدو بعــــد نصيحــــة وجههــــا رالــــف 
رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد السابق، 
لمواطنه توخيل، دفعت الأخير إلى التراجع 

عن التعاقد مع الدولي البرتغالي. 
واتجه تشيلسي بعد ذلك للتعاقد مع 
أوباميانغ من برشـــلونة، لكن المفاوضات 

لم تكلل بالنجاح حتى الآن. 
ومـــع تبقي أقل مـــن 24 ســـاعة على 
نهاية فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة، فإن 

مباريـــات تشيلســـي هذا الموســـم أثبتت 
مـــدى حاجة الفريق إلـــى مهاجم قناص، 

قادر على تحويل الفرص إلى أهداف.
ولا يفتقـــر البلوز إلى خلق الفرص في 
مبارياتـــه، بل يحتاج إلـــى لاعب قادر على 
اســـتغلالها، وهو ما تظهـــره إحصائيات 
مبـــاراة ســـاوثهامبتون، إذ وجـــه الفريق 
الضيف 10 تسديدات صوب مرمى أصحاب 
الأرض، لم يسجل منها سوى هدف وحيد.
من جهة أخرى لا يخفى على الجميع 
الوضع الحالي للأســـطورة كريســـتيانو 
رونالـــدو، في ظل رغبته فـــي الرحيل عن 
ملعب أولد ترافورد، لا سيما بعد جلوسه 
علـــى مقاعـــد البدلاء فـــي 3 مـــن أصل 4 
مباريـــات خاضهـــا فريقه هذا الموســـم. 
ويحتـــاج رونالـــدو إلـــى فريـــق ومدرب 
آخر يعتمد عليه بصفة أساســـية، فضلاً 
عن مشـــاركته في دوري أبطـــال أوروبا، 
للظهور  البطولة التي يســـعى ”الـــدون“ 
فيهـــا دون انقطاع، وذلك بعد فشـــل المان 

يونايتد في التأهل لها. 
وفي ظـــل هذا الوضع، فـــإن الانتقال 
إلـــى البلوز يعد خيـــارًا مثاليًـــا للهداف 
التاريخي لكرة القدم، مما يجعل الصفقة 
بمثابـــة إنقاذ مـــزدوج للطرفـــين، في ظل 
حاجـــة الفريق إلى خدمـــات لاعب بقيمة 
رونالـــدو، واحتياج اللاعـــب لفريق مثل 

تشيلسي.
وكشـــف تقرير صحافي إنجليزي عن 
آخر التطـــورات المتعلقـــة بصفقة انتقال 
أوباميانـــغ،  إيمريـــك  بييـــر  الغابونـــي 

مهاجـــم برشـــلونة، إلـــى تشيلســـي هذا 
الصيف. ودخل تشيلســـي في مفاوضات 
مع برشـــلونة لضم أوباميانغ، لتعويض 
رحيـــل الثنائـــي روميلو لوكاكـــو وتيمو 
فيرنر. وتعرض أوباميانغ لســـطو مسلح 
على منزله، خلال الأيام الماضية، ما أسفر 

عن إصابته.

منعطف جديد

أتلتيـــك“  ”ذا  صحيفـــة  وحســـب 
البريطانيـــة، فـــإن وضـــع أوباميانغ قد 
يأخذ منعطفا جديدا بعـــد الإصابة التي 
تعـــرض لهـــا خلال حـــادث الســـرقة في 
منزله قبل أيـــام. وأضافت الصحيفة، أن 
أوباميانغ تعرض لكســـر في الفك، خلال 
عملية السطو، سيبعده عن الملاعب لعدة 
أســـابيع، وهو مـــا يعتبر كافيـــا لانهيار 

مفاوضات تشيلسي لضمه.
من ناحية ثانية أعلن نادي تشيلسي 
أنه أكمل التعاقد مع الفرنســـي ويســـلي 
فوفانا مدافع ليســـتر ســـيتي لمدة ســـبع 
ســـنوات. ولـــم يكشـــف النـــادي اللندني 
عـــن التفاصيل المالية لكن وســـائل إعلام 
بريطانيـــة قالـــت إن تشيلســـي دفـــع 70 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (81.33 مليون 
دولار). وانتقـــل اللاعب البالـــغ عمره 21 
عامـــا إلـــى الـــدوري الممتاز فـــي أكتوبر 
2020 قادما من ســـانت إيتيين الفرنســـي 
مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني حسب 

تقارير وسائل إعلام.

سقوط تشيلسي 

يثير قلق توماس توخيل
البداية المتعثرة للبلوز مستمرة في البريميرليغ

مُني تشيلســــــي بالخســــــارة الثانية 
هذا الموســــــم في الدوري الإنجليزي 
ــــــاز لكرة القدم بســــــقوطه أمام  الممت
افتتاح  في  ســــــاوثهامبتون  مضيفه 
المرحلة الخامسة. وهذه هي الهزيمة 
الثانية لفريق المدرب الألماني توماس 
توخيل بعد خســــــارته بثلاثية نظيفة 
أمام ليدز يونايتد قبل مرحلتين، قبل 
أن يعود إلى سكة الانتصارات على 

حساب ليستر سيتي.

 الربــاط - لا زال النجـــم المغربي حكيم 
زياش يبحث عن انطلاقته الحقيقية هذا 
الموسم، حيث يمر بفترة صعبة مع ناديه 
تشيلســـي الإنجليزي. ويعاني زياش من 
الضغـــط، خاصة وأن فريقـــه اللندني لم 
يعد يرغب في استمراره، ومنحه الضوء 

الأخضر للرحيل هذا الصيف. 
وكان زياش ينتظـــر انفجار موهبته 
مع التألق أكثـــر، بعد انضمامه لصفوف 
تشيلســـي، بعدما سطع اسمه في أياكس 

الهولندي، قبل انتقاله إلى البلوز. 
لكـــن حكيم زياش لم يجد نفســـه في 
تشيلسي بسبب عدم حصوله على فرصة 
المشاركة في المباريات بشكل كبير. ورغم 
أن تشيلســـي أعطـــى الضـــوء الأخضر 
لزياش، من أجل مناقشة عروض الرحيل 
منذ فتـــرة، لكن اللاعب فشـــل في إيجاد 

فريق مناسب له. 
وناقش زياش مجموعة من العروض 
مـــع عـــدة أندية مثـــل ميـــلان وتوتنهام 

ومانشستر يونايتد، لكن المفاوضات 
توقفـــت لأســـباب متنوعـــة. وكان 

أياكـــس آخر الأنديـــة التي أبدت 
رغبتها فـــي جلب زياش، وتقابل 
مســـؤولو النـــادي مـــع اللاعب، 
لكن زياش عـــاد من هولندا دون 

الوصول إلى اتفاق.
ولم يعتمد توماس 

توخيل المدير 
الفني لتشيلسي 
على حكيم زياش 
منذ بداية الدوري 
الإنجليزي الممتاز. 

وانتظر زياش حتى الجولة 
الخامسة من البريميرليغ 

أمام ساوثهامبتون، من أجل 
المشاركة الأساسية الأولى 

هذا الموسم. 

وكان أداء زيـــاش متواضعا، وظهرت 
عليـــه أعراض فقدان التنافســـية والثقة، 

وانتهت المباراة بخسارة البلوز 1 – 2. 
ومـــن ســـوء حـــظ زيـــاش أن مرحلة 
الفـــراغ التـــي يمـــر بهـــا، ســـتؤثر على 
وضعيته كلاعب قبل انطلاق منافســـات 
كأس العالم، خاصـــة وأن المدرب المرتقب 
للمغـــرب، وليد الركراكي، ســـيعول عليه 
لقيادة الأســـود في المونديال. في الوقت 
الذي حاول فيه تشيلسي العودة إلى قمة 
الدوري الإنجليزي من جديد والمنافســـة 
أوروبـــا،  أبطـــال  دوري  بطولـــة  علـــى 
واســـتقرت إدارة البلوز على التعاقد مع 
عدة أســـماء وأبرزهـــا كان حكيم زياش، 
نجـــم أياكس الـــذي أبدع وأمتـــع وجعل 
الكل في حالة انبهار وســـعادة بما يقدمه 

النجم العربي.
صفقــــة منطقية أشــــاد الــــكل بها لأنها 
تعطــــي البلــــوز القطعة الناقصــــة، الجناح 
الأيمن المميز في صناعة اللعب وإرسال 
الكرات العرضية والاستلام بين 
الخطوط وبالطبع لديه القدرة 
على التهديف، كلها إمكانيات 
يمتلكها المغربي ولا شــــك في 

ذلك. 
لكن على عكس المتوقع 
لم ينجح زياش في أيّ 
منظومة، ولم يستطع 
التكيف مع أيّ أسلوب 
لعب تم استخدامه 
سواء من فرانك لامبارد 
أو توماس توخيل، 
ليتغيّر موقعه إلى الدكة. 
رحلة تم قص سيرتها 
سريعا في سطور، لكن 
الأهم الآن، ماذا يفعل 
زياش حتى تعود مسيرته 
إلى مسارها الصحيح؟

المغربي زياش 

يبحث عن استعادة توازنه 

قبل المونديال

صفقات تحت المجهر 

في الدوري الإماراتي

تشيلسي الذي خسر أمام 

ليدز يونايتد في مباراته 

السابقة لم يتمكن من ترك 

بصمة كبيرة في مواجهة 

ساوثهامبتون

نادال ينجو من مفاجآت أميركا المفتوحة للتنس
 نيويورك - أفلت نجم التنس الإسباني 
رافائيل نادال من المفاجآت المبكرة وتأهل 
إلى الدور الثاني ببطولة أميركا المفتوحة 
للتنـــس (فلاشـــينغ ميـــدوز) بعدما حول 
تأخره بمجموعة أمام الأســـترالي رينكي 
هيجيكاتـــا إلـــى الفوز ضمن منافســـات 

الدور الأول. 
وقــــدم الأســــترالي هيجيكاتــــا (21 عاما) 
المصنــــف 198 على العالــــم بداية قوية في 
أبرز مباراة في مسيرته لينتزع المجموعة 
الأولى، لكن النجم الإسباني نادال استعاد 
توازنه في الوقت المناســــب وفرض تفوقه 

في المجموعات الثلاث الأخرى.
واحتـــاج نـــادال إلى ثلاث ســـاعات 
و12 دقيقة لحســـم المباراة أمام منافســـه 

الأســـترالي والتأهل إلى اللقاء الإيطالي 
فابيو فونيني في الدور الثاني، وقد تأهل 
فونيني بفوز مثير على الروســـي أسلان 

كاراتسيف. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذه كانت 
المـــرة الأولـــى منذ خمســـة أعـــوام التي 
يخســـر فيهـــا نـــادال المجموعـــة الأولى 
بمشـــواره في إحدى بطولات غراند سلام 
أمام لاعب من خارج المراكز الـ100 الأولى 

بالتصنيف العالمي.
وفقد خســـر نـــادال المجموعة الأولى 
في مشواره ببطولة أميركا المفتوحة أمام 
تـــارو دانييل في 2017 ، لكنه قلب موازين 
المبـــاراة لصالحـــه وفاز فـــي المجموعات 

الثلاث. 

وتأهل الأرجنتيني دييغو شوارتزمان 
إلـــى الدور الثاني أيضا بعدما انســـحب 
الأميركـــي جاك ســـوك من مبـــاراة الدور 
وذلـــك  الإصابـــة،  بســـبب  أمامـــه  الأول 
فـــي  متقدمـــا  شـــوارتزمان  كان  عندمـــا 
المجموعة الرابعة، بعد أن فاز سوك بأول 
مجموعتين وفاز شـــوارتزمان بالمجموعة 

الثالثة.
وحقق الكندي دينيس شـــابوفالوف 
انتصارا صعبا أمام السويســـري مارك 
أندريـــا هوســـيلير كما تغلّـــب الأميركي 
مواطنـــه  علـــى  تيافـــوي  فرانســـيس 

ماركوس جيرون. 
الأول  الـــدور  منافســـات  وشـــهدت 
أيضا فـــوز البيلاروســـي إيا إيفاشـــكا 
على الأميركي ســـام كويـــري والبولندي 
هوبرت هوركاتش على الألماني أوسكار 
أوتي والأســـترالي أليكسي بوبرين على 

التايلاندي تشون هسين تسينغ.
وصـــرح نـــادال بأن ”الفـــوز يمنحك 
دائما شـــعورا إيجابيا، آرثر آش ملعب 
خـــاص للغاية، الملعب الأكبـــر في العالم 
بالنســـبة إلينا، في مدينة خاصة للغاية 

مثل نيويورك“. 
وأضـــاف ”قضيت وقتـــا طويلا دون 
التواجـــد هنا، وبشـــكل أو بآخر فخلال 
كان  إذا  أعلـــم  لا  ببعيـــد  ليـــس  وقـــت 
باســـتطاعتي العـــودة إلى هنـــا، لكنني 
بأوقاتـــي“.   وأســـتمتع  موجـــود  الآن 
ونجـــح نـــادال، المصنف الثالـــث عالميا، 

والمتوج أربـــع مرات فـــي نيويورك، في 
تحقيق الفوز على منافســـه المصنف 198 
عالميا، بعدمـــا لعب مبـــاراة واحدة منذ 
إصابتـــه فـــي البطن قبل نصـــف نهائي 
ويمبلدون أمام الأسترالي نيك كيريوس، 
ليضطـــر للاعتـــذار عـــن عـــدم خـــوض 

المباراة. 
الوحيـــدة  المبـــاراة  تلـــك  وكانـــت 
التـــي لعبهـــا منـــذ الإصابة فـــي بطولة 
سينســـيناتي للأســـاتذة والتي خسرها 

نادال أمام الكرواتي بورنا تشوريتش. 
وتعد هـــذه المباراة الأولى لنادال في 
أميـــركا المفتوحة منذ عـــام 2019، حينما 
توج باللقب على حساب الروسي دانييل 

ميدفيديف.
وأوضـــح نـــادال تعليقا علـــى عدم 
خســـارته أيّ مبـــاراة بعد فـــي الغراند 
سلام، باعتبار أنه انسحب قبل مواجهة 
كيريـــوس في نصف نهائـــي ويمبلدون 
”لـــم أخســـر مبـــاراة، لكنـــي لـــم أفـــز 
فالانسحاب  الثلاث،  الكبرى  بالبطولات 
من مباراة هو أشد قسوة من الخسارة، 
فالرياضة تحمل إمـــا الفوز أو الهزيمة 

وليس الانسحاب“. 
وتابع ”أقدم عامـــا كبيرا من ناحية 
النتائـــج، لكن في نفس الوقت أعيشـــه 
بقسوة بسبب مشكلات القدم والضلوع 
وتمـــزق البطـــن، تجـــاوزت العديد من 
الأشياء خلال الأشهر الستة أو السبعة 

الأخيرة“.

أرقام مبعثرة

منافس عنيد وجهة جديدة

اش مجموعة من العروض 
ية مثـــل ميـــلان وتوتنهام 

ونايتد، لكن المفاوضات 
باب متنوعـــة. وكان 

لأنديـــة التي أبدت 
جلب زياش، وتقابل 
ــادي مـــع اللاعب، 
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 لا يعير شقيقي السياسةَ الكثير من 
الاهتمام، ولا يريد ســــوى أن يستمتع 
يوميــــا بشــــرب فنجــــان مــــن القهــــوة 
فــــي المقهى المحــــاذي لمنزلــــه بصحبة 
أصدقائه، لكنّ عمل المقاهي في تونس 
بات شبه مستحيل، بسبب أزمة نقص 
المــــاء والقهوة والســــكر، مــــا أثر على 
مختلفة  اجتماعيــــة  فئــــات  نفســــيات 
بشــــكل عميق، لاعتقادهــــا أنه لا يوجد 
مشــــروب آخر يمكن أن يكون بديلا عن 
القهــــوة التــــي صارت ضمــــن عاداتها 
الغذائية وارتبطت بطقوسها اليومية.

يخشــــى أصحاب المقاهــــي توقفَ 
أنشطتهم تماما، بينما تتزايد المخاوف 
بشــــأن سبل معيشــــة العاملين في هذا 
القطــــاع إذا اختفى زبائن المقاهي، ولم 
تنــــجُ القهــــوة من صدمة أزمــــة الغذاء 
العالمــــي واضطراب سلاســــل الإمداد، 
لاســــيما مــــع اســــتمرار الاضطرابات 

ونقص الطاقة.
فيمــــا لا يتقبل معظم رواد المقاهي 
فكرة الجلوس في المقهى دون احتساء 
القهوة والتكيف مع الظروف الجديدة، 
وهــــذا لا يعني فقــــط تغيير ما اعتادوا 
عليه من مشــــروب، بل وتغيير أسلوب 
حياتهــــم، وأيضــــا طبيعــــة أعمالهــــم 
المشــــحونة التي تفرض عليهم شــــرب 
أقــــداح مــــن القهوة يوميــــا، فضلا عن 
أهميــــة الجلــــوس في فضــــاء المقاهي 
للتفاعل الاجتماعي والثرثرة وســــماع 
أخبار الأصدقاء، أو رغبة في التخلص 

من أعباء الحياة وهمومها.
بالطبــــع، ليــــس من الســــهل على 
أي شــــخص تغييــــر عاداتــــه الخاصة 
بســــهولة، كأن يســــتغني عن مشروب 
القهــــوة الــــذي كان يحبــــه ويعوضــــه 
بمشــــروب البابونج الذي كان يكرهه، 
كما لا يمكنه التخلي عن ثقافة المقاهي 
التــــي لم تعــــد مجرد فضاء لاحتســــاء 
القهوة أو الشــــاي وتدخين النارجيلة 
ولعب الورق، بل هــــي ”المكان الثالث“ 
الــــذي يأتي بعــــد المنزل ومؤسســــات 
العمــــل، حيث يقضي فيه الناس معظم 

أوقاتهم.
استمتع التونســــيون كغيرهم من 
شــــعوب العالم بتنــــاول القهــــوة منذ 
مئات السنين، وأطلق عليها في تونس 
نســــبة إلى القطب  اســــم ”الشــــاذلية“ 
الصوفي أبي الحسن الشاذلي صاحب 
الطريقة الحاملة لاسمه، وقد ولد سنة 
1196 بقبيلة الأخماس الغمارية، وتفقه 
وتصوف فــــي تونس، وتوفــــي بوادي 
حميثرة في صحــــراء عيذاب المصرية 
حــــين كان متوجها إلــــى مكة في أوائل 

ذي القعدة سنة 1258.
ومن المتعارف عليه أن أبا الحسن 
كان أول مــــن أدخل القهوة إلى تونس، 
حيث كانت تعينه على السهر وتنشّطه 
للصلاة وترتيل القرآن وتلاوة الأوراد 
الخاصــــة بطريقته فــــي خلوته التي لا 
تزال معروفة في جبل المنار بالعاصمة 

تونس.
اســـتهوى ســـحر القهـــوة أفئدة 
الناس في جميع أنحـــاء العالم حتى 
أن عـــدد فناجـــين القهوة المســـتهلكة 
وصـــل إلى أكثـــر من مليـــاري فنجان 

يوميا.
لكــــن علــــى الجانــــب الآخــــر ثمة 
أخبــــار غير ســــارة بالنســــبة إلى من 
يحتسون هذا المشــــروب بنهم؛ هناك 
عقبات بالجملة أمام الطلب المتزايد 
على القهــــوة، أولاها تغيــــر المناخ، 
فأشجار البن 
العربي لا 
تتحمل 
التقلبات 
المناخية، 
وقد يؤدي 
ارتفاع 
درجات 
الحرارة 
العالمية 
وعدم 
انتظام 
هطول الأمطار 
إلى اختفاء هذه 
الأشجار على المدى

 الطويل.
ولا أحد يعرف كيف 
ستسير الأمور 
مستقبلا، إذا اختفت 
القهوة، هل ستبقى 
المقاهي مشرعة 
الأبواب للباحثين 
عن قتل الوقت في 
تونس؟ هذا هو 
السؤال الصعب.
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صباح العرب

 مقاهٍ بلا قهوة

 الأقصــر (مصر) - يحتفـــل المصريون 
خلال العام الجاري بالذكرى الخامســـة 
والعشرين لإتمام مشـــروع إنقاذ أعمدة 
بهو الملـــك أمنحتـــب الثالث فـــي معبد 
الأقصر الأثـــري والذي جـــرى بخبرات 
مصريـــة، وتضمن فك وترميـــم وتدعيم 
أرضيـــات 22 عمودا ببهو الملك أمنحتب 

الثالث وإعادة تركيبها مجددا.
محمـــد  قـــال  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
أمنـــاء  مجلـــس  عضـــو  عبدالحميـــد، 
الجمعيـــة المصرية للتنمية الســـياحية 
والأثريـــة، إن ”هـــذا المشـــروع هـــو من 
المشـــروعات الرائدة التـــي نفذت لإنقاذ 
الآثار المصريـــة، ويســـتحق أن نحتفي 
بـــه، لكونه مشـــروعا مصريـــا خالصا، 
ولأنه نجح في حماية تلك المجموعة من 
الأعمدة الشاهقة التي يشتهر بها معبد 
الأقصر، والتـــي كانت قد تعرضت لميول 
هددت وجودها، بجانب تنفيذ مشـــروع 
لحماية تلـــك الأعمـــدة وكل معالم معبد 
الأقصر من صـــروح ومقاصير وتماثيل 
مـــن مخاطـــر ارتفـــاع منســـوب الميـــاه 

الجوفية“.
وأكد علـــى أن الجمعية، وغيرها من 
المؤسســـات المعنية بقطاعي الســـياحة 
والآثار تحتفي بتلك المناســـبة، لما تمثله 
مـــن رمزية مهمة تؤكد على حرص مصر 
علـــى حمايـــة آثارها ومعالمهـــا القديمة 

التي تمثل تراثا للإنسانية جمعاء.
وقال الأثـــري المصري، محمد يحيي 
عويضـــه، المديـــر العـــام الأســـبق لآثار 
الأقصـــر ومصـــر العليـــا، إن الاهتمـــام 
بمعبـــد الأقصـــر بـــدأ مـــع بدايـــة قيام 
أوروبا  وفنانـــي  ومستشـــرقي  الرحالة 

بتسجيل الآثار المصرية ورسمها.

ووفقا لعويضة، فقد كان هذا العمل 
المعماري الضخم في ذلك الحين مـدفونا 
تحت جبال من الرمال لا يظهر منه فوق 
سطحهـا سـوى أجـزاء بسيطة متداخلة، 
وبعـــض البيـــوت والبيانـــات التي تم 
تشييدها فوق المعبد في عصور مختلفة.

وخـــلال القـــرن العشـــرين تم رفـــع 
الرمال من حــــول المعـبـد وداخله وإزالة 
الأتربـــة مـن فــــوق أعمدتـــه وتماثيله. 
وعندهـــا ظهـــر التأثيـــر الســـلبي لتلك 
الأتربة التي غطت المعبد لسنوات طوال، 
والذي تمثل في تـــآكل أجزاء من قواعد 
الأعمدة وبدنهـــا. ونظرا إلى عدم وجود 
قواعــــد علمـيـــة ثابتة للترميـــم في ذلك 
الوقت فقد تم اســـتبدال الأجزاء المتآكلة 
بمواد بناء تمثلت فـــي الطوب الأحـمـر 
ومـونة الأســـمنت التي تمت تغطيتـهـا 
بمونة البيـــاض الأســـمنتي. وكان ذلك 
فـــي عام 1936 وهي تعتبـــر أول محاولة 
ترميميـــة لمعبـــد الأقصر تلاهـــا غيرها 
من محاولات المعالجة وذلك باســـتخدام 

نفس الأسلوب.
وأضـــاف أن ”التفكيـــر فـــي تنفيـــذ 
مشـــروع إنقاذ وحماية أعمدة بهو الملك 
أمنحتب الثالث في معبد الأقصر، بدأ في 
عـــام 1988 عندما لاحظ الآثاريون وجـود 
ميل في بعض أعمـــدة البهو، وهو ميل 
نتج عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، 
ورشحها أسفل أساسات الأعمدة، وأدى 
ذلـــك بجانب ميـــل الأعمدة إلـــى ظهور 
أملاح على بعض جدران المعبد، ثم تآكل 

في جدران وأساسات الأعمدة“.
وكمـــا يـــروي عويضة فقـــد أوصت 
متخصصـــة  وهندســـية  أثريـــة  لجنـــة 

بضـــرورة ترميم وتدعيم أعمـــدة البهو 
ومعالجة مشكلة المياه الجوفية، وسرعة 
معالجـــة الميل في الأعمدة وحل مشـــكلة 
رشـــح الميـــاه الجوفيـــة، خاصـــة بعـــد 
أن تبـــين مـــدى تأثر قواعد وأساســـات 
الحوائـــط بالرطوبـــة فـــي كل مكونات 
المعبـــد، وتم بالفعل الاســـتعانة بإحدى 
تنفيـــذ  لبـــدء  المتخصصـــة  الشـــركات 
مشروع فك وتركيب وتدعيم أعمدة بهو 
الملـــك أمنحتب الثالث في معبد الأقصر، 
وهو المشـــروع الذي استغرق تنفيذه 24 

شهرا.

ولفت إلى أنه تم رصد ومراقبة حالة 
المعبـــد والتأكد مـــن عدم تأثر منشـــآته 
بخفض منســـوب المياه الجوفية أسفله، 
من خلال رصد مســـاحي بمعدل 3 مرات 
يوميا، وطوال 50 يوما متتالية، ثم جرى 
فك وترميـــم وتركيب الأعمدة بعد تقوية 

التربة أسفلها.
وأشـــار الآثـــاري علي رضـــا إلى أن 
مصر شـــهدت العديـــد من مشـــروعات 
إنقاذ وحماية الآثار التي كان أضخمها 
مشـــروع إنقاذ معابد أبوسمبل، وكذلك 
معابـــد فيله في أســـوان، ومشـــروعات 

عديدة لخفض منســـوب المياه الجوفية 
أســـفل المعابـــد التـــي شـــيدها ملـــوك 
مصـــر القديمـــة، مثـــل مشـــروع خفض 
منســـوب المياه الجوفية أســـفل المعابد 
الجنائزيـــة فـــي البر الغربـــي للأقصر، 
بجانـــب مشـــروعات مماثلة في شـــرق 
الأقصر وفي ســـوهاج وأسوان، إضافة 
إلـــى مشـــروعات جمع وترميـــم وإعادة 
تركيب مجموعـــة من التماثيل الضخمة 
المحطمـــة والتي تزن مئـــات الأطنان في 
كل مـــن معابد الأقصـــر والكرنك وصان 

الحجر.

نجــــــح المصريون في الحفــــــاظ على إرث الحضــــــارة الفرعونية من خلال 
ــــــم وتدعيم أرضيات ٢٢ عمــــــودا ببهو الملك  ــــــات الحفر الأثرية وترمي عملي
ــــــب الثالث، وإعادة تركيبها مجــــــددا في معبد الأقصر الأثري، وهم  أمنحت

اليوم يحتفلون بذكرى مرور ربع قرن على نجاح هذا المشروع.

المصريون يحتفلون بترميم أعمدة معبد الأقصر الفرعوني

أعمدة الحضارة

 عمان - انتشـــر اســـم ربى طوابيني 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
في الأردن بعد نشـــرها رســـالة تناشـــد 
فيهـــا المواطنـــين إنقاذ مطعـــم والدها 
ذكـــرت  مـــا  بحســـب  الإفـــلاس،  مـــن 

يورونيوز.
ودعت طوابيني متابعيها إلى زيارة 
الذي يمتلكه  مطعم ”ســـهول ســـحاب“ 
والدها لبيع الشاورما الواقع في شارع 
سحاب وهو أحد الشوارع التي تقع في 

ان. العاصمة الأردنية عمَّ
ولـــم يتـــردد الأردنيـــون فـــي زيارة 
المطعم حيث توافدوا على المكان بالآلاف 
بعد فترة قصيرة من نشر تلك الرسالة.

وقالت ربى في مناشدتها إن والدها 
خبير في صنع وجبات الشاورما، وعمل 
لأكثـــر من 20 عامـــاً في مطاعـــم أردنية 
وأخرى فـــي الوطن العربي، لكنه بعدما 
تقـــدم في الســـن قرر فتـــح محل خاص 

نتيجة عدم قبول الآخرين بتشغيله.
وفي ظل غـــلاء الدعاية التي يحتاج 
إليهـــا المطعم لم تســـتطع ابنة صاحبه 
إجـــراء الإعـــلان، ولهـــذا طالبـــت مـــن 
ناشـــطي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
في المملكة الأردنيـــة بالوقوف بجانبها 
والمجيء إلى المطعم، مؤكدة بأنه سينال 
إعجابهم وســـيحظون بوجبـــات لذيذة 

وبأسعار منافسة.

وأبـــدى رواد منصـــات التواصـــل 
تعاطفا كبيرا مع قصة ربى الإنســـانية، 
كما تجاوب عدد من المشاهير في الأردن 
وقـــرروا المشـــاركة فـــي إعـــادة افتتاح 
المطعم بشـــكل ملفت وجديد لاستقطاب 

أكبر عدد ممكن من الزبائن.

ويُعتبر هذا المطعم حديث الشـــارع 
الأردنـــي والعربي في الآونـــة الأخيرة، 
ة الإنسانية التي  وجاء ذلك في ظل الهبَّ
قام بها الشـــعب الأردنـــي، والذي عمل 
على إنقاذ صاحـــب المطعم من الإفلاس 
من خلال شـــرائهم لـــلآلاف من وجبات 

الشاورما.
كما أعرب عدد من الناشطين العرب 
عـــن إعجابهم بالفكرة التـــي قامت بها 
ربى لمســـاعدة والدها، مشيدين بالدور 
المهـــم الـــذي تلعبـــه الفتيـــات داخـــل 

أسرهن.
ســـوزان  الســـورية  الفنانة  وعلقت 
نجـــم الدين على المنشـــور واســـتجابة 

الناس له، قائلـــة ”ليس هناك أحلى من 
جبر الخواطر..“.

وكتبـــت الإعلاميـــة الجزائرية آنيا 
الأفندي أن الشـــابة الأردنية ربى أنقذت 
مطعـــم والدهـــا من الإفـــلاس، وختمت 
تغريدتها بعبارة ”المؤنسات الغاليات“.
بـــدوره أشـــار الإعلامـــي الإماراتي 
منذر المزكي الشامســـي إلـــى أن العبرة 
المســـتقاة مـــن هـــذه القصـــة هـــي ”قد 
تكون ابنتك جيشـــك الوحيد، وســـندك 
المتين، وعونك وقـــت المحن، لذا افرحوا 

بالمؤنسات الغاليات“.
وقـــال عبدالله طوابينـــي والد ربى 
إنه اســـتطاع بيـــع 300 كيلوغـــرام من 

الشاورما بعد أن كان مطعمه خاويا.
وبعد انتشـــار صور ومقاطع فيديو 
لتوافـــد الأردنيين على المطعم، زار وزير 
العمـــل الأردني نايف اســـتيتية المكان. 
وفي تصريحـــات مصورة قـــال الوزير 
لوالـــد ربى ”أكيد ســـنكون معـــك، وأنا 
شخصيا أتيتك مباشـــرة بعد ما علمت 

بالموضوع“.
رســـمية  شـــخصيات  وصلت  كمـــا 
منصات  ومشـــاهير  وفنانـــون  أخـــرى 
التواصل الاجتماعي في الأردن داعمين 
الفتاة التي اســـتطاعت إنقاذ مشـــروع 
والدها من الإفلاس، كما دعوا المواطنين 

كذلك إلى زيارة المحل.

مناشدة على فيسبوك.. فتاة أردنية 

تنقذ مطعم والدها من الإفلاس

راكان أصغر منافس في مهرجان 

الصقور السعودي
 الرياض - تمكّن نادي الصقور السعودي 
من إعادة أصغر صقّـــار في مهرجان الملك 
عبدالعزيز للصقور (لعام 2020) إلى أجواء 
المنافسة، حيث أكد الصقّار راكان بن ثامر 
الخان أن نادي الصقور السعودي زرع في 
داخله شـــغفاً متزايداً لهـــذا الإرث العريق 

الذي يفتخر به جميع السعوديين.
 وأشـــار إلـــى أن حصولـــه علـــى لقب 
أصغـــر صقّـــار فـــي نســـخة 2020 وتأهله 
إلى النهائيـــات بعد حصولـــه على المركز 
الخامـــس كان لـــه عظيم الأثر فـــي متابعة 
هوايتـــه التـــي بدأها منذ نعومـــة أظافره 
وجعل أشـــقاءه وأقاربه يهتمون أكثر بها، 
موضحاً أن مشـــاركته الســـابقة كانت في 
فئتي البيور والتبع جير (قرناس)، مشيراً 
إلى أنـــه مـــا زال محتفظا بالصقـــر الذي 
خطف به الأضواء فـــي المهرجان، ويحمل 

اسم ممدوح. 

وقدّم راكان الخان شـــكره للنادي الذي 
أحيـــا في داخله الشـــغف، وشـــجعه على 
مواصلـــة الهوايـــة التراثية، للعـــودة إلى 
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، واضعاً 
نصـــب عينيـــه الظفر بكأس المؤســـس في 

مسابقة الملواح.
وكان الخـــان قـــد خطـــف الأضـــواء في 
النســـخة الثالثة كأصغر صقّار في مهرجان 
الملك عبدالعزيز للصقور، حيث قدم من مدينة 

الخبر ومعه صقران (ممدوح) و(سراب).
يذكــــر أن المعــــرض خصــــص جناحــــا  
ويحتوي على العديد  لـ”صقّار المســــتقبل“ 
مقــــلاع  منهــــا  المميــــزة،  الفعاليــــات  مــــن 
الكرات الملونــــة، وأنا الصقــــر، ومغامرات 
الأدغــــال، واصنع صقــــرك، وأطلق صقرك، 
وحــــرر صقرك، ولعبة طِــــرْ عالياً، والتفاعل 
مع الصقــــر، إضافــــة إلى منطقــــة الأطفال 

التفاعلية.
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التونسية ليلى شندول من الإعلام 

إلى التمثيل والغناء
 القاهــرة - أطلقت الإعلامية والفنانة 
التونســـية ليلي شـــندول أول أغنية لها 
على طريقة  تحمل اســـم ”كتبنا غيـــاب“ 
الفيديو كليب باللهجـــة المصرية، لتكون 
هـــي بدايتهـــا فـــي الســـاحة الغنائيـــة، 
بالتعاون مع شـــركة إنتاج لايف ستايلز 
ســـتوديوز التي طرحت الأغنية الثلاثاء 
31 أغسطس عبر صفحتها الرسمية على 

موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 فيديو كليب الأغنية من إخراج زياد 
خـــوري وكلمـــات مؤمن راجـــح وألحان 
وتوزيـــع ماريو جميل، كمـــا ظهرت ليلى 
شـــندول فـــي أكثر مـــن إطلالـــة مختلفة 
ومنوعة، وحملت الأغنية القالب الغنائي 
والإيقاعـــي الســـريع مـــن حيـــث اللحن 

والتوزيع الموسيقي.
ليلي شــــندول هي إعلامية تونسية، 
بدأت دراســــة الإعلام في الأردن ثم جاءت 
إلى مصر واستكملت مشوار الدراسة في 
كلية الإعلام بالقاهرة، وعملت في مجالات 
عديــــدة؛ فمنــــذ بدايتهــــا اقتحمــــت عالم 
الموضة وعــــروض الأزياء، ومن ثم جاءت 
بداية عملها الإعلامي علــــى قناة ”دريم“ 
المصرية مــــن خلال تقديم برنامج ”النص 
لمناقشــــة قضايا المرأة، بالإضافة  الحلو“ 
إلى عدد من البرامج التلفزيونية الأخرى، 
وتم اختيارها عام 2018 ضمن 20 إعلامية 
من مختلف المحطات ومن عدة دول عربية 

في  بإبداعاتهــــا  ســــاهمت 
الثقافية  الســــاحة  إثــــراء 

ببلادها الأم.
يذكر أن آخر 
عمل قدمته ليلي 

كان مسلسل ”وادي 
الجن“ عام 2021، 

وتدور قصته 
حول رحلة 
استكشاف 
تقوم بها 

مجموعة من 
الشباب إلى 

أحد الكهوف 
في الصحراء، 

وعن طريق 
حادث ينكشف 

أمامهم عالم آخر 
مواز تعيش فيه 

قبائل من الجن في 
صراع. 

والعمل من 
بطولة مجموعة 

كبيرة من النجوم 
والشباب، ومن تأليف 

محمد هشام عبيه ومنة 
إكرام وعمر خالد، ومن 

إخراج  حسام الجوهري.

ناشطون عبروا عن إعجابهم 

بما  قامت به ربى، مشيدين 

بالدور المهم الذي تلعبه 

الفتيات داخل أسرهن

يمينة حمدي
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